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 الفصل الأول :

وأدلتها ابن حزم وكتابه "المحلى" ومفهوم السياسة الشرعية ب التعريف

ممارستها ورأيه في القياس والإستحسان وهل وطرقها ومناهجها وضوابط 

 . أخذ بهما

‌:‌في‌هذا‌الفصل‌ثلاثة‌مباحث‌ لى‌النحو‌الآتي‌يتناول‌الباحث‌

‌ترجمة‌الإمام‌ابن‌حزم‌المبحث الأول:
التعريف‌بكتاب‌المُحلى‌والو ع‌السياسي‌في‌ صر‌ابن‌‌:المبحث الثاني

‌حزم
مفيوم‌السياسة‌الار ية‌وأدلتيا‌وطرقيا‌ومناهجيا‌و وابط‌‌المبحث الثالث:

‌ممارستيا‌ ند‌ابن‌حزم
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 المبحث الاول :

 ترجمة الإمام ابن حزم

 :على النحو الآتيالثلاثة  المطالب المبحث الاول ويعرض الباحث في

 المطلب الاول :

‌اسمه ونسبه وكنيته ، مولده ونشأته

هو‌ لي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حزم‌بن‌غالب‌بن‌صـالح‌بـن‌ لـف‌بـن‌معـدان‌بـن‌سـفيان‌بـن‌‌‌‌‌

اخمـــوي‌اليزيـــدي‌‌عظـــم‌مـــن‌تـــرجم‌لـــه‌أنـــه‌فارســـي‌اخصـــل،أجمـــع‌م‌،(1)‌يزيـــد‌المكنـــى‌بـــأبي‌محمـــد

وأصـل‌‌،(3)وجده‌اخقصى‌في‌الإسلام‌اسمه‌يزيد‌مولى‌ليزيد‌بـن‌أبـي‌سـفيان‌،(2)القرطبي‌الظاهري

آبااه‌من‌قرية‌منت‌ليام‌وهي‌قرية‌كانت‌له‌يتردد‌إلييا‌من‌إقليم‌الزاوية‌من‌ مل‌أونبة‌‌من‌كورة‌

‌من‌غرب‌اخندلس،‌وسكن‌هو‌وآباؤه‌قرطبة‌ونالوا‌فييا‌جاها‌ ري ا.‌‌(4)لبلة

                                                           

هــ(‌488،‌محمد‌بن‌فتو ‌بن‌ بد‌الله‌بن‌فتو ‌بن‌حميد‌اخزدي‌الميورقي‌الحَمِيدي‌أبو‌ بد‌الله‌بن‌أبي‌نصر)ت:‌الأزد ‌(1)

 .‌308م،‌ن‌‌1966،‌الدار‌المصرية‌للتأليف‌والنار،‌القاهرة،‌ترجمة ابن حزم في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس
،‌دار‌طبقددات الحفدداظهـــ(‌748،‌اــمس‌الــدين‌أبــو‌ بــد‌الله‌محمــد‌بــن‌أحمــد‌بــن‌ ثمــان‌بــن‌قَايْمــاز‌الــذهبي‌)ت:‌الددذهبي‌(2)

 .‌227،‌ن3م،‌ج‌1998-هـ1،1419الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌بيروت،‌ط:
‌.308،‌نلمقتبس في ذكر ولاة الاندلسترجمة ابن حزم في جذوة ا،‌الازد (‌3)
‌ بــر‌فــي‌المعطــار‌الــروض‌-507،‌ن‌للحميددر ،‌الددروض المعطددار،‌و10،‌ن‌5،‌ليــاقوت،‌جمعجددم البلددداننظــر:‌ا‌(4)

‌مؤسسـة:‌النااـر‌ بـاس‌إحسـان:‌المحقق(‌هـ900:‌المتوفى)‌الحِميرى‌المنعم‌ بد‌بن‌الله‌ بد‌بن‌محمد‌الله‌ بد‌أبو‌اخقطار

‌.508:‌اخجزاء‌ دد‌م‌‌1980الثانية،:‌الطبعة‌السراج‌دار‌مطابع‌ لى‌طبع‌-‌بيروت‌-‌للثقافة‌ناصر
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أبو‌ مر‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حزم‌أحد‌العلماء‌من‌وزراء‌المنصور‌محمد‌بن‌أبي‌ امر‌وكان‌‌‌‌‌

‌الرحمن‌ ‌لعبد ‌وزيرا ‌محمد ‌أبو ‌الفقيه ‌ابنه ‌وكان ‌لدولتييما، ‌والمدبرين ‌بعده ‌المظفر ‌ابنه ووزراء

المستظير‌بالله‌بن‌هاام‌بن‌ بد‌الجبار‌بن‌ بد‌الرحمن‌الناصر‌لدين‌الله‌ثم‌لياام‌المعتد‌بالله‌

محمد‌بن‌ بد‌الملك‌بن‌ بد‌الرحمن‌الناصر‌ونبذ‌هذه‌الطريقة‌وأقبل‌ لى‌قراءة‌العلوم‌وتقييد‌بن‌

‌.(1)الآثار‌والسنن

م‌،‌قال‌أبو‌القاسم‌بن‌باكوال‌الحافظ‌في‌994ه‌/384ولد‌في‌قرطبة‌سنة‌‌:‌مولده ونشأته

‌ ‌يقول: ‌ب طه ‌كتب‌إلي‌ابن‌حزم ‌بن‌أحمد: ‌قال‌القا ي‌صا د ‌له: ‌في‌ولدت‌بقرط"الصلة بة

الجانب‌الارقي‌في‌ربض‌منية‌المغيرة‌قبل‌طلوع‌الامس‌آ ر‌ليلة‌اخربعاء‌آ ر‌يوم‌من‌رم ان‌

‌.(2)"سنة‌أربع‌وثمانين‌وثلاث‌مااة‌بطالع‌العقرب‌وهو‌اليوم‌السابع‌من‌نونير

‌نفيسة‌كثيرة،‌وكان‌والده‌من‌"‌‌‌‌ ‌سيالا،‌وكتبا ‌في‌تنعم‌ورفاهية،‌ورزق‌ذكاء‌مفرطا،‌وذهنا ناأ

قد‌‌،‌وكذلك‌وزر‌أبو‌محمد‌في‌ابيبته،‌وكان(3)أهل‌قرطبة؛‌ مل‌الوزارة‌في‌الدولة‌العامرية‌كبراء

مير‌أولا‌في‌اخدب‌واخ بار‌والاعر،‌وفي‌المنطق‌وأجزاء‌الفلسفة،‌فأثرت‌فيه‌تأثيرا‌ليته‌سلم‌من‌

‌.(4).‌قال‌ابن‌كثير‌:‌كان‌من‌بيت‌وزارة‌ورياسة‌ووجاهة‌ومال‌وثروة"ذلك

                                                           

معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفدة هـ(‌626،‌اياب‌الدين‌أبو‌ بد‌الله‌ياقوت‌بن‌ بد‌الله‌الرومي‌الحموي‌)ت:‌الحمو ‌(1)

 .1651،‌ن4م،‌ج‌‌1993-‌هـ‌1‌،1414،‌تحقيق‌إحسان‌ باس،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌ط‌الأديب
،‌تحقيـق‌سدير أعدلام الندبلاءهــ(،‌748،‌امس‌الـدين‌أبـو‌ بـد‌الله‌محمـد‌بـن‌أحمـد‌بـن‌ ثمـان‌بـن‌قَايْمـاز‌الـذهبي‌)ت:‌الذهبي‌(2)

‌.‌200،‌ن18،ج‌3مجمو ة‌من‌تحقيقين‌بإاراف‌الاي ‌اعيب‌اخرناؤوط،‌مؤسسة‌الرسالة،‌ط
‌374،‌ن13،‌جسير أعلام النبلاء،‌الذهبي(‌3)
،‌تحقيــق‌البدايددة والنهايدةهــ(‌،77أبــو‌الفـداء‌إسـما يل‌بــن‌ مـر‌بـن‌كثيــر‌القراـي‌البصـري‌ثــم‌الدماـقي‌)ت:‌ابدن كثيدر، (‌4)

 .569،‌ن2م،‌ج‌1986-هـ‌‌1407 لي‌ايري،‌دار‌الفكر،‌
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 :المطلب الثاني

 شيوخه وتلاميذه ،مؤلفاته ، وأقوال العلماء فيه، مؤيدوه ومنتقدوه :

‌‌:(1)‌أ ذ‌أبو‌محمد‌رحمه‌الله‌‌العلم‌وطلبه‌من‌ايوخ‌كثر‌أايرهم‌شيوخه :أولا : 

‌الجسور‌وهو .1 ‌بن ‌أحمد ‌ مر ‌2أبو ‌بن‌: ‌أحمد ‌ مر، ‌أبو ‌اخديب، ‌المحدث‌الثقة الإمام

ن‌الجسور،‌وهو‌أكبر‌مولاهم‌القرطبي،‌ابمحمد‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌الحباب،‌اخموي،‌

‌مات‌في‌ذي‌القعدة‌سنة‌إحدى‌وأربع‌مااة،‌وله‌نيف‌وثمانون‌سنة.اي ‌لابن‌حزم،‌

:‌يحيى‌بن‌ بد‌الرحمن‌بن‌مسعود‌بن‌موسى‌يعرف:‌بابن‌وجه‌3يحيى‌بن‌مسعود‌وهو .2

‌.‌402ر‌طويلا‌وتوفي‌ ام‌مً‌،‌ 304‌ُيكنى:‌أبا‌بكر.‌ولد‌ ام‌‌الجنة،‌من‌أهل‌قرطبة؛

‌‌أبو .3 ‌الظاهري ‌سليمان ‌بن ‌مسعود ‌4وهوال يار ‌الظاهري‌: ‌اخندلسي ‌ال يار أبو

،‌واسمه‌مسعود‌بن‌سليمان‌بن‌مفلت‌الانتريني‌‌،‌القرطبي‌اخديب.‌زاهد،‌426المتوفى

‌ ير،‌متوا ع،‌كبير‌القدر.

                                                           

جمهدرة أنسداب العدرب  هــ(،456،‌أبو‌محمد‌ لي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بـن‌حـزم‌اخندلسـي‌القرطبـي‌الظـاهري‌)ت:‌ابن حزم(‌1)

،‌ط:‌1983-1403تحقيـق‌ بدالسـلام‌هـارون،‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌بيـروت،‌‌-،‌تحقيـق‌لجنـة‌مـن‌العلمـاءابن حزم المقدمدة

‌.4،‌ن1
‌.563،‌ن‌12،‌جسير أعلام النبلاء ،الذهبي‌((2
،‌ نـي‌بناـره‌مدة الأنددلسالصدلة فدي تداريخ أئهــ(‌‌578،‌أبو‌القاسم‌ لف‌بن‌ بد‌الملك‌بن‌باـكوال‌)ت:‌‌ابن بشكوال‌(3)

‌.630م،‌ن‌‌‌1955-هـ‌‌1‌،1374وصححه‌وراجع‌أصله‌السيد‌ زت‌العطار‌الحسيني،‌مكتبة‌ال انجي،‌ط:‌
( تداريخ الإسدلام ووفيدات هــ748،‌امس‌الدين‌أبو‌ بـد‌الله‌محمـد‌بـن‌أحمـد‌بـن‌ ثمـان‌بـن‌قَايْمـاز‌الـذهبي‌)ت:‌الذهببي‌(4)

،‌9م،ج‌‌1993-هـــ‌‌1‌،1413لام‌التــدمري،‌دار‌الكتــاب‌العربــي،‌بيــروت،‌ط:‌،‌تحقيــق‌ مــر‌ بــد‌الســالمشدداهير والأعددلام

‌.429ن
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‌حدث‌ ن‌أبي‌محمد‌رحمه‌الله‌العديد‌من‌طلبة‌العلم‌أايرهم‌:‌‌تلاميذه :ثانيا : 

‌بن‌أبى‌نصر‌فتو ‌بن‌1 بدالله‌الحميديأبو‌ .1 ‌محمد ‌العلامة ‌اخندلسي‌الحافظ‌الحجة :

الجمع‌بين‌"م(‌،‌،‌مؤلف‌1097هـ/491 بدالله‌بن‌حميد‌اخزدي‌المعروف‌بالحميدي‌)ت

‌وصاحب‌كتاب‌الصحيحين ‌سبعين‌" ‌نحو ‌ ن ‌توفي‌في‌ذي‌الحجة، ‌المقتبس"، "جذوة

ذهب،‌أكثر‌ ن‌ابن‌حزم‌،‌ظل‌ظاهري‌سنة.‌وكان‌أحد‌أو ية‌العلم،‌وكان‌ظاهري‌الم

‌المذهب‌و مل‌ لى‌ناره‌بكل‌جيده‌في‌اخندلس‌،‌وفى‌المارق‌بعد‌أن‌رحل‌إليه‌.

:‌كان‌خبي‌محمد‌ولد‌نبيه‌سري‌فا ل‌يقال‌له‌أبو‌رافع‌الف ل‌2ولده‌أبو‌رافع‌الف ل .2

ابن‌أبي‌محمد‌ لي،‌وكان‌في‌ دمة‌المعتمد‌بن‌ باد‌صاحب‌إابيلية‌وغيرها‌من‌بلاد‌

‌الجمعة‌ ‌في‌يوم ‌المعتمد ‌مع‌م دومه ‌الزلاقة ‌قتل‌أبو‌رافع‌المذكور‌في‌وقعة اخندلس،

‌م(1086هـ/479منتصف‌رجب‌سنة‌تسع‌وسبعين‌وأربعمااة‌)ت

‌الاندلسي .3 ‌بن‌احمد ‌القاسم‌صا د ‌القاسم‌3القا ي‌ابو ‌المؤرخ‌القا ي‌أبو ‌الفقيه ‌هو :

‌اخ ‌التغلبي‌المعروف‌بصا د ‌الرحمن ‌بن‌ بد ‌بن‌أحمد ‌ ربي‌أصيل‌صا د ندلسي‌،

سنة‌طالبا‌للعلم‌،‌ولذلك‌ رف‌ ند‌العامة‌‌18هاجر‌إلى‌بلاد‌اخندلس‌‌وهو‌في‌سن‌

‌في‌مدينة‌ باخندلسي‌،‌روى‌ ن‌أبي‌محمد‌بن‌حزم،‌وبعد‌تحصيله‌العلمي‌ ين‌كقاض 

                                                           

شذرات الذهب فدي أخبدار هـ(‌،‌1089،‌العَكري‌ بد‌الحي‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌ابن‌العماد‌العَكري‌الحنبلي‌)ت:‌أبو الفلاح‌1

‌.193،‌ن‌11م،ج‌‌1986-هـ‌‌1‌،1406بيروت،‌ط:‌‌-،‌تحقيق‌محمود‌اخرناؤوط،‌دار‌ابن‌كثير،‌دماقمن ذهب
هــ(،‌681،‌أبو‌العباس‌امس‌الدين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌إبراهيم‌بـن‌أبـي‌بكـر‌ابـن‌ لكـان‌البرمكـي‌الإربلـي‌)ت:‌ابن خلكان‌2

‌.٣٢٦بيروت،‌ج‌،‌‌–،‌تحقيق‌إحسان‌ باس،‌دار‌صادر‌وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
‌.‌٣٩٥،‌ن‌‌1،جالصلة في تاريخ أئمة الأندلس،‌ابن بشكوال‌3
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في‌سنة‌ ارين‌‌1قرطبة‌،‌وكان‌من‌أهل‌المعرفة‌والذكاء،‌والرواية،‌والدراية،‌ولد‌بالمرية

‌وهو‌قا ييا‌في‌اوال‌سنة‌اثنتين‌وستين‌وأربع‌ماة.‌2مااة.‌وتوفي‌بطليطلةوأربع

 مؤلفاته، وأقوال العلماء فيه، مؤيدوه ومنتقدوه :ثالثا :  

‌لا‌اك‌أن‌للإمام‌ابن‌حزم‌مجمو ة‌من‌المؤلفات‌في‌الفقه‌وغيره‌،‌نذكر‌منيا‌:‌‌مؤلفاته :    

‌في‌السير‌سته‌وسبعين‌ ‌كتاب‌3كتاباذكر‌الحافظ‌الذهبي‌له ‌كتاب‌)الإيصال‌إلى‌فيم ‌أكبرها :

‌مجلدان،‌ ‌الإسلام( ‌الحافظ‌لجمل‌ارااع ‌وكتاب‌)ال صال ،‌ ‌ألف‌ورقة ‌ ار ‌ مسة ال صال(

‌والآثار ‌بالحجج ‌المجلى ‌ار  ‌في ‌)المحلى ‌وكتاب ‌مجلد، ‌الفقه( ‌في ‌)المجلى ‌ثمانية‌وكتاب )

ل‌في‌الملل‌والنحل(‌مجلدان‌كتاب‌)الفص‌،صول‌اخحكام(‌مجلدانفي‌أمجلدات‌كتاب‌)الإحكام‌

‌.‌كبيران

مجلد،‌تاتمل‌ لى‌‌400أنه‌اجتمع‌ نده‌ب طه‌أبيه‌من‌تآلفيه‌نحو‌:"4وقال‌صا د‌بن‌أحمد‌‌‌‌

‌كثيره ‌كتبه ‌أن ‌ لى ‌يدل ‌وهذا ‌ورقة ‌ألف ‌ثمانين ‌من ‌قريب ‌في‌‘ ‌المؤر ون ‌ا طرب ليذا

‌."إحصاايا

                                                           

،‌دار‌صـادر،‌بيـروت،‌ط:‌‌معجدم البلددانهــ(‌،‌626،‌اياب‌الدين‌أبـو‌ بـد‌الله‌يـاقوت‌بـن‌ بـد‌الله‌الرومـي‌)ت:‌الحمو 1

‌.120ن‌5،‌ج2‌،1995
‌.39ن‌4،‌جمعجم البلدان،‌الحمو ‌2

لايـين،‌ط:‌،‌دار‌العلـم‌للمالأعدلامهــ(1396،‌ يـر‌الـدين‌بـن‌محمـود‌بـن‌محمـد‌بـن‌ لـي‌بـن‌فـارس‌الدماـقي‌)ت:‌الزركلي‌3

‌.254،‌ن4م،‌ج15‌،2002
،‌دار‌الكتـب‌تدذكرة الحفداظهــ(،‌748،‌امس‌الدين‌أبو‌ بد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌ ثمان‌بن‌قَايْمـاز‌الـذهبي‌)ت:‌الذهبي 4

 3‌‌،228م،‌ج‌1998-هـ1‌،1419العلمية‌لبنان،‌بيروت،‌ط:‌



 27 

له‌ثلاثة‌وثمانين‌كتاباً‌من‌الكتب‌‌كما‌أحصى‌العلامة‌ابو‌ بدالرحمن‌بن‌ قيل‌الظاهري‌أن‌‌‌‌

‌.1كما‌ذكر‌الدكتور‌احمد‌ناصر‌الحمد‌ان‌له‌مااه‌وستة‌وثلاثين‌كتابا‌التي‌لم‌تصل‌إلينا،

 أقوال العلماء فيه، مؤيدوه ومنتقدوه : 

‌بعيدً‌‌‌‌‌ ‌حزم ‌ابن ‌كان ‌ت ليله‌‌القد ‌ لى ‌،فأجمعوا ‌العلماء ‌من ‌كثيرا ‌،فانتقد ‌المصانعة  ن

‌،ومع‌هذا‌إلا‌أن‌الله‌جعل‌له‌الكثير‌من‌المؤيدين‌.‌2من‌فتنته،وحذروا‌سلاطينيم‌

 أستعرض أولا بعض ما قاله المؤيدون :

- ‌ ‌السلام: ‌ بد ‌الدين ‌ ز ‌الاي  ‌في"قال ‌الاسلام ‌كتب ‌في ‌رأيت ‌مثل‌‌3ما العلم

 .‌5لابن‌حزم،‌وكتاب‌المغني‌للاي ‌الموفق‌الدين4المحلى

‌

 

                                                           

،‌مقـال‌26،‌مجلـة‌الفيصـل‌العـددامدام اهدل الانددلسالامام ابن حدزم الظداهر  ،‌محمد‌ بدالله‌ابو‌صعيليك‌،‌ابو صعيليك‌1

‌.92-71-29-،‌ن1ه،‌ط1399لابي‌ بدالرحمن‌الظاهري،‌دار‌الارقم‌للنار،‌
‌6،‌ن1،‌ججمهرة أنساب العرب،‌ابن حزم‌2
‌في‌طبعة‌المجمع‌"‌من‌"‌بدل‌"‌في‌".‌3
‌إلى‌"‌المجلى‌"‌بالجيم.‌3‌‌/1150"‌تذكرة الحفاظ تصحف‌في‌"‌‌4
هو‌الامام‌موفق‌الدين‌أبو‌محمد‌ بد‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌قدامة‌المقدسي‌الدماقي،‌أحـد‌الا ـلام‌فـي‌مـذهب‌الامـام‌‌5

هـ،‌وكتابه‌"‌المغني‌"‌الذي‌ار ‌بـه‌"‌م تصـر‌"‌ال رقـي‌يعـد‌مـن‌أ ظـم‌‌620أحمد‌بن‌حنبل‌ر ي‌الله‌ نه،‌المتوفي‌سنة‌

اء،‌مـع‌ نايـة‌ اصـة‌بـإيراد‌أقـوال‌اخامـة‌الـذين‌انقر ـت‌مـذاهبيم‌والتـرجيح‌فيمـا‌الكتب‌الفقيية‌الجامعة‌لمذاهب‌اخامة‌الفقي

‌بينيا
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في‌أسماء‌الله‌تعالى‌كتابا‌ألفه‌ابو‌محمد‌بن‌وقد‌وجدت‌":‌1وقال‌فيه‌ابو‌حامد‌الغزالي‌ -

 ."حزم،‌يدل‌ لى‌ ظم‌حفظه،‌وسيلان‌ذهنه

‌الذهبي - ‌،الحافظ‌"2وقال ‌الفقيه :‌ ‌أي ا ‌وقال ‌والمعارف، ‌الفنون ‌ذو ‌اخوحد، ‌حزم ‌ابن :

 .‌"،المتكلم‌،الوزير،‌الظاهري‌صاحب‌التصانيف

لعلوم‌الإسلام،‌وأوسعيم‌:‌كان‌ابن‌حزم‌أجمع‌أهل‌اخندلس‌قاطبة‌"وقال‌صا د‌بن‌أحمد -

‌بالسنن‌ ‌ومعرفته ‌والاعر، ‌البلاغة ‌من ‌ووفور‌حظه ‌اللسان، ‌في‌ لم ‌توسعه ‌مع معرفة

 .3"والآثار‌واخ بار

‌الحميدي - ‌الكتاب‌"4قال ‌من ‌للأحكام ‌مستنبطا ‌للحديث‌وفقيه، ‌حافظا ‌محمد ‌أبو ‌كان :

‌اجتمع ‌فيما ‌مثله ‌رأينا ‌ما ‌ املا‌بعلمه، ‌جمة، ‌في‌ لوم ‌متفننا ‌الذكاء‌‌والسنة، ‌من له

وسر ة‌الحفظ‌وكرم‌النفس‌والتدين،‌وكان‌له‌في‌اخدب‌والاعر‌نفس‌واسع‌وباع‌طويل،‌

‌حروف‌ ‌ لى ‌جمعته ‌كثير ‌واعره ‌منه، ‌أسرع ‌البديية ‌ لى ‌الاعر ‌يقول ‌رأيت‌من ما

 ."المعجم

 

                                                           

ن‌‌3"‌جالعبدر،‌وانظـر‌"‌201،‌ن‌4"ج‌لسدان الميدزان"‌كمـا‌ذكـر‌ابـن‌حجـر‌فـي‌"‌‌شرح الأسدماء الحسدنىنظر‌في‌"‌ا1

‌.78،‌ن‌‌2"ج‌‌نفخ الطيب،‌و"‌1117،‌ن‌‌3"‌ج‌تذكرة الحفاظ،‌و"‌239
‌.184،‌ن18،جم النبلاءسير أعلا،‌الذهبي2
تددذكرة ،‌و"‌‌239-‌238،ن‌‌12ج"‌معجددم الأدبدداء،‌و"‌326،ج3ن"‌‌وفيددات الأعيددان،‌و"‌‌416،‌ن2ج"‌الصددلة"‌‌3

‌.78،ن‌2ج"‌نفح الطيب،‌و"‌‌199،ن‌4ج"‌لسان الميزان،‌و"‌‌1147،ن‌‌3ج"‌الحفاظ
‌.‌309-‌‌308ن":‌جذوة المقتبسفي‌"‌‌4
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‌:‌‌منتقدوه

وبعدها‌‌‌3رثم‌أس2ثم‌ اد‌فسجن‌1نال‌ما‌نال‌أبو‌محمد‌من‌الانتقاد‌الذي‌وجه‌له‌حتى‌‌أجلي‌‌‌

‌وغرب ‌كتبه‌4نفي ‌حرقت ‌أن ‌5إلى ‌وحذروا‌، ‌ت ليله، ‌ لى ‌فأجمعوا ‌العلماء، ‌من ‌كثيرا انتقد

ويعرض‌الباحث‌‌6سلاطينيم‌من‌فتنته،‌فاقصي‌وطورد،‌ورحل‌الى‌بادية‌لبلة‌في‌بلاد‌الاندلس

‌أبرز‌منتقدوه‌وما‌قالوا‌فيه‌ لى‌النحو‌التالي:

 .7لسان‌ابن‌حزم‌وسيف‌الحجاج‌اقيقينقال‌ نه‌أبو‌العباس‌ابن‌العريف‌:‌كان‌ -

كان‌بين‌أبي‌ مرو‌الداني‌وبين‌ابن‌حزم‌وحاة‌ومنافرة‌اديدة‌أف ت‌بيما‌إلى‌التياجي‌ -

،‌حيث‌كان‌أبو‌ مرو‌أقوم‌قيلا‌وأتبع‌للسنة‌حسب‌قول‌الذهبي،‌ولكن‌أبا‌محمد‌أوسع‌

 .8داارة‌في‌العلوم

                                                           

تحقيـق‌د.احسـان‌ بـاس‌ ـام‌‌،طوق الحمامدة فدي الألفده والالاف‌(456)ت:سعيد‌ابي‌محمد‌ لي‌بن‌احمد‌بن‌،ابن حزم‌1

‌.251ن‌طبعة‌المؤسسه‌العربيه‌للدراسات‌والنار،‌،1987
‌.142ن،1982طبعت‌دار‌النيظة‌العربية‌،‌صور اندلسية‌،هد.محمد ط، الحاجر  ،25-24ن‌الجذوة ،ابن حزم‌2
‌الفكر‌دار‌،وفقهه آراؤه وعصره حياته حزم ابن‌هـ(،1394:‌تالاي ‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌مصطفى‌بن‌أحمد‌،)‌،زهرة واب‌3

بيــروت‌،طبعــت‌فــي‌المكتــب‌الاســلامي‌،تدده وأدبددهاابددن حددزم حي‌،عبددد الكددريم خليفددةد‌‌،45،ن‌1978،القــاهرة‌–‌العربــي

‌.55-54ن‌،‌و مان‌الاردن‌في‌مكتبة‌الاقصى‌
‌260ن‌،طوق الحمامة في الألفه والالاف ،ابن حزم‌4
‌53-52ن،‌‌وفقهه آراؤه وعصره حياته حزم ابن‌أبي زهرة‌5
‌.3ن‌،جمهرة أنساب العرب ،ابن حزم‌6
نمـا‌قـال‌ذلـك‌لكثـرة‌وقو ـه‌‌328،ن‌3،ج"‌وفيات الأعيان،‌و"‌‌1154ن،‌‌30،ج"‌تذكرة الحفاظنظـر‌"‌ا‌7 ،‌وزاد‌فيـه:‌وا 

 .‌170-‌‌168،ن‌‌1،ج"‌ياتلو الا في‌اخامة،‌وانظر‌ترجمة‌أبي‌العباس‌بن‌العريف‌في‌"‌
‌.81ن،‌18ج‌،النبلاء أعلام سير ،الذهبي‌8
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 اة‌بتونس‌يكنى‌أبا‌اسحاق،‌إبراهيم‌بن‌حسن‌بن‌ بد‌الرفيع‌الربعي‌التونسي‌قا ي‌ق -

ا ترا ه‌ لى‌مالك‌في‌‌ألف‌كتاب‌"معين‌الحكام"‌في‌مجلدين‌،‌وله‌الرد‌ لى‌ابن‌حزم

‌بن‌ ‌القا ي‌أبي‌الوليد ‌ا تصار‌أجوبه ‌وله ،‌ ‌يقل‌بيا ‌ولم ‌في‌الموطأ أحاديث‌ رجيا

 .1راد

ن‌كان‌أبو‌مح:‌"م‌في‌الا تقاد‌والفقه‌والمنيجقال‌ابن‌تيمية،‌مقوماً‌ابن‌حز‌ - مد‌بن‌حزم‌وا 

‌من‌ ‌وخهله ‌له ‌تعظيماً ‌بالحديث‌وأكثر ‌وأ لم ‌غيره ‌من ‌أقوم ‌والقدر ‌الإيمان ‌مساال في

‌ ن‌ ‌صرفه ‌الصفات‌ما ‌مساال ‌في ‌والمعتزلة ‌الفلاسفة ‌أقوال ‌من ‌ الط ‌قد ‌لكن غيره،

‌في‌ ‌وهؤلاء ‌اللفظ ‌في ‌هؤلاء ‌فوافق ‌ذلك، ‌في ‌مذهبيم ‌معاني ‌في ‌الحديث ‌أهل موافقة

يذم‌من‌الفقياء،‌والمتكلمين‌و لماء‌الحديث‌باتبا ه‌لظاهر‌لا‌المعنى،‌وبمثل‌هذا‌صار‌

باطن‌له،‌كما‌نفى‌المعاني‌في‌اخمر‌والنيي‌والااتقاق،‌وكما‌نفى‌ رق‌العادات‌ونحوه‌

من‌ بادات‌القلوب،‌م موماً‌إلى‌ما‌في‌كلامه‌من‌الوقيعة‌في‌اخكابر،‌والإسراف‌في‌

ن‌كان‌ ‌وا  ‌الظواهر، ‌الواسعة‌نفي‌المعاني‌ود وى‌متابعة له‌من‌الإيمان‌والدين‌والعلوم

الكثيرة‌ما‌لا‌يدفعه‌إلا‌مكابر،‌ويوجد‌في‌كثير‌من‌كثرة‌الإطلاع‌ لى‌اخقوال‌والمعرفة‌

باخحوال‌والتعظيم‌لد اام‌الإسلام‌ولجانب‌الرسالة‌ما‌لا‌يجتمع‌مثله‌لغيره،‌فالمسألة‌التي‌

                                                           

علمداء  الدديباج المدذهب فدي معرفدة أعيدانهــ(،‌799:‌تبرهـان‌الـدين‌اليعمـري‌)‌إبراهيم‌بن‌ لـي‌بـن‌محمـد‌،ابن فرحون‌1

‌‌.89ن،‌‌1ج‌تحقيق‌الدكتور‌محمد‌اخحمدي‌أبو‌النور،‌دار‌التراث‌للطبع‌والنار،‌القاهرة،‌،المذهب
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‌من ‌وله ‌الترجيح، ‌ظاهر ‌فييا ‌جانبه ‌يكون ‌حديث ‌فييا ‌الصحيح‌‌يكون ‌بين التمييز

‌.1"وال عيف‌والمعرفة‌بأقوال‌السلف‌ما‌لا‌يكاد‌يقع‌مثله‌لغيره‌من‌الفقياء

‌بن‌مفوز‌المعافري‌ا - ‌بن‌مفوز‌بن‌أحمد ‌بن‌حيدرة ‌أبو‌بكر‌محمد لحافظ‌البارع‌المجود

الااطبي‌رد‌ لى‌ابن‌حزم‌وكان‌حافظا‌للحديث‌و لله‌ الما‌بالرجال‌متقنا‌أديبا‌اا را‌

حدث‌ ن‌ مه‌طاهر‌أيً ا‌اوله‌رد‌ لى‌ابن‌حزم‌‌،2أسمع‌الناس‌بقرطبة‌فصيحا‌نبيلا

الحافظ‌وأبي‌ لي‌الغساني‌وأجاز‌له‌أبو‌الوليد‌الباجي‌وكان‌حافظا‌متقنا‌ ابطا‌ ارفا‌

 .3باخدب‌وفنونه‌حدث‌بقرطبة‌و لف‌اي ه‌أبا‌ لي‌في‌الإفادة

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌من ‌تبعيم ‌ومن ‌ صره ‌ا تلاف‌أهل ‌سبب ‌أن ‌الباحث ‌من‌يرى ‌والمعاصرين القدماء

المادحين‌والمنتقدين‌يعود‌لغلظة‌ابن‌حزم‌بسبب‌الو ع‌السياسي‌الذي‌ اش‌فيه‌وبين‌كثرة‌ لمه‌

‌وحفظه‌التي‌كان‌يتمتع‌بيما‌وقد‌قسى‌ ليه‌المنتقدون‌دون‌النظر‌لما‌لاقاه‌في‌ صره‌.

 

                                                           

تحقيـق‌ بـد‌مجمدوع الفتداو ، هــ(،‌728،‌تقـي‌الـدين‌أبـو‌العبـاس‌أحمـد‌بـن‌ بـد‌الحلـيم‌بـن‌تيميـة‌الحرانـي‌)ت:‌ابن تيميدة‌1

ـــــك‌فيـــــد‌لطبا ـــــة‌ ـــــن‌قاســـــم،‌مجمـــــع‌المل ـــــن‌محمـــــد‌ب ـــــرحمن‌ب ـــــة،‌المملكـــــة‌العربيـــــة،‌ال ـــــة‌النبوي المصـــــحف‌الاـــــريف،‌المدين

‌.‌‌20-19،‌ن4م‌،‌ج1995هـ/1416
ولد‌في‌ ـام‌مـوت‌أبـي‌ مـر‌بـن‌ بـد‌البـر‌سـنة‌ثـلاث‌وسـتين‌وأربـع‌ماـة‌وأجـاز‌لـه‌الاـي ‌أبـو‌ مـر‌بـن‌الحـذاء‌‌ابن مفوز‌2

أبي‌مروان‌بن‌سراج‌ومحمد‌بن‌الفـرج‌والقا ي‌أبو‌الوليد‌الباجي‌وسمع‌من‌ مه‌طاهر‌بن‌مفوز‌وأبي‌ لي‌الجياني‌فأكثر‌و‌

الطلا ي‌و لف‌اي ه‌أبا‌ لي‌في‌حلقته‌وفجاه‌الموت‌قبل‌أوان‌الرواية‌و اش‌نيفا‌وأربعين‌سـنة‌تـوفي‌سـنة‌ مـس‌و مـس‌

‌.‌421،‌ن19،جسير أعلام النبلاء،‌الذهبي‌:نظرأماة،‌
بيـروت،‌‌–،‌دار‌الكتب‌العلمية‌الحفاظ طبقاتهـ(‌،‌911،‌ بد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر‌جلال‌الدين‌السيوطي‌)ت:‌السيوطي‌3

 .456،‌ن1‌،1403ط:‌
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‌:‌وفاتهرابعاً : 

حافلة‌بالعلم‌ اية‌يوم‌اخحد‌لليلتين‌بقيتا‌من‌توفي‌الإمام‌ابن‌حزم‌رحمه‌الله‌بعد‌حياة‌طويلة‌‌‌‌‌

‌.1اعبان‌سنة‌ست‌و مسين‌وأربع‌مااة‌فكان‌ مره‌إحدى‌وسبعين‌سنة‌وأايرا‌رحمه‌الله

توفي‌بقريته،‌وهي‌من‌غرب‌اخندلس‌ لى‌ ليج‌البحر‌اخ ظم‌في‌اير‌جمادى‌اخولى‌من‌‌‌‌‌

فرس ‌من‌أونبه‌‌في‌بلدة‌لبلة‌في‌سنة‌سبع‌و مسين‌وأربعمااة،‌والقرية‌التي‌له‌ لى‌بعد‌نصف‌

‌.3،‌وهي‌ملكه‌وملك‌سلفه‌من‌قبله2منْت‌ليَام

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

‌386،‌ن‌‌13،‌جسير أعلام النبلاء،‌الذهبي ‌1
‌قرية‌منت‌ليام‌من‌إقليم‌الزاوية‌‌من‌غرب‌اخندلس.‌،1651ن،‌4ج‌،معجم الأدباء،‌الحمو ‌2
‌‌.1652ن‌،‌4ج‌،المرجع السابق‌3



 33 

 المبحث الثاني :

 التعريف بكتاب المُحلى والوضع السياسي في عصر ابن حزم

 الآتية:الثلاثة مطالب ال ض الباحث في المبحث الثانيويعر 

 المطلب الأول  :

 منهج الامام ابن حزم في كتابه المُحلى :

‌اكبرها‌‌‌‌‌ ‌فقيه‌ومذهبه‌،‌وهي‌"الايصال" كتاب‌المحلى‌هو‌واحد‌من‌كتبه‌اخربعة‌دون‌فييا

فكتاب‌المحلى‌من‌أهم‌الكتب‌في‌‌1و"ال صال"‌اوسطيا‌و"المحلى"‌يلييما‌و"المجلى"‌أصغرهما‌

‌الفقه‌في‌المذهب‌الظاهري،‌ويعد‌مصدرا‌ميما‌ليم‌في‌المساال.

"المحلى"‌ لى‌ايراد‌المساال‌أولًا‌وذلك‌بافتتا ‌المسألة‌بقوله‌يقوم‌منيج‌ابن‌حزم‌في‌كتابه‌‌‌‌‌

قال‌ لي،‌أو‌قال‌أبو‌محمد‌ثم‌يبين‌رأيه‌وفقيه‌في‌المسألة‌ثم‌يستدل‌بالقران‌الكريم‌ثم‌بالسنة‌

النبوية‌‌ثم‌بالإجماع‌ثم‌ما‌ذهب‌اليه‌الصحابة‌والتابعون‌وبعض‌المذاهب‌،‌ثم‌يوازن‌بين‌اخدلة‌

‌الدلا ‌ويناقمن‌حيث‌قوتيا ‌"المحلى"لية ‌ابن‌حزم ‌افتتح ‌وقد ‌وانتيى‌بكتاب‌‌ايا، بكتاب‌التوحيد

‌الحدود‌والتعازير.

‌بتأليف‌الكتاب‌‌‌‌ ‌في‌مقدمته ‌ابن‌حزم ‌التي‌‌:2قال ‌الم تصرة ‌للمساال ‌أن‌نعمل ‌رغبتم فإنكم

جمعناها‌في‌كتابنا‌الموسوم‌"‌بالمحلى‌"‌ارحا‌م تصرا‌أي ا،‌نقتصر‌فيه‌ لى‌قوا د‌البراهين‌
                                                           

،‌9،‌ن1،ط:1997،‌‌المحلى ابدن حدزم(،هـ١٤١٩)تالمنتصر‌بالله‌الامام‌الاريف‌محمد‌المنتصر‌بالله‌الحسني‌،الكتاني1

‌.15،ن2009،محمد‌الكتاني‌،‌دار‌الكب‌العلمية‌لبنان‌‌،‌تحقيقمعجم فقه ابن حزم الظاهر   نظرا
‌21ن‌‌1،ج‌،ابن حزم حياته وعصره ،ابي زهرة‌2
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غير‌إكثار،‌ليكون‌مأ ذه‌سيلا‌ لى‌الطالب‌والمبتدئ،‌ودرجا‌له‌إلى‌التبحر‌في‌الحجاج‌ومعرفة‌ب

الا تلاف‌وتصحيح‌الدلاال‌المؤدية‌إلى‌معرفة‌الحق‌مما‌تنازع‌الناس‌فيه،‌والإاراف‌ لى‌أحكام‌

مما‌‌وتمييزها‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-القرآن‌والوقوف‌ لى‌جميرة‌السنن‌الثابتة‌ ن‌رسول‌الله‌

لم‌يصح،‌والوقوف‌ لى‌الثقات‌من‌رواة‌اخ بار‌وتمييزهم‌من‌غيرهم‌،والتنبيه‌ لى‌فساد‌القياس‌

،‌فاست رت‌الله‌ ز‌_وسيظير‌معنا‌أي ا‌تناق ه‌في‌كلامه‌هذا_‌وتناق ه‌وتناقض‌القاالين‌به

ذلك‌‌وجل‌ لى‌ مل‌ذلك،‌واستعنته‌تعالى‌ لى‌اليداية‌إلى‌نصر‌الحق،‌وسألته‌التأييد‌ لى‌بيان

‌‌فيه‌مح ا‌آمين‌آمين‌رب‌العالمين.وتقريبه،‌وأن‌يجعله‌لوجيه‌ الصا‌و‌

‌إلا‌ب بر‌صحيح‌من‌رواية‌الثقات‌مسند‌ولا‌ الفنا‌إلا‌‌‌‌‌ وليعلم‌من‌قرأ‌كتابنا‌هذا‌أننا‌لم‌نحتجَّ

‌.1 برا‌ عيفا‌فبينا‌ عفه،‌أو‌منسو ا‌فأو حنا‌نس ه

‌ف تا     ‌العلماء ‌من ‌جما ة ‌"بالمحلى" ‌وحاو‌انى ‌ونقدوه ‌ تصروه ‌بلغ‌ا ‌المحلى ‌،ومساال  ليه

(‌صفحة،‌وكان‌4388(‌مسألة‌،‌و"المحلى"‌في‌أحد‌ ار‌مجلدا‌ياتمل‌ لى‌)2308 ددها‌)

ولم‌يتمه‌فأتمه‌ولده‌الف ل‌أبو‌رافع‌من‌كتاب‌‌"رحمه‌الله"المحلى‌آ ر‌مؤلفات‌ابن‌حزم،‌مات‌

‌ ‌ ند ‌حزم ‌ابن ‌ألفه ‌كما ‌المحلى ‌،وينتيي ‌الايصال ‌)والده ‌المسألة ‌الصفحة‌2033آ ر ‌في )

‌العمد‌ابه‌في‌الكلام‌من‌باب،‌والديات‌والقصان‌الدماء‌كتاب‌‌2(‌من‌المجلد‌العاار401)

‌.‌آ ر‌  و‌منه‌بطل‌  و‌ لى‌جناية‌مسألةأ،‌ال ط‌ مد‌وهو

‌

‌
                                                           

‌.2،‌ن‌1ج،‌ابن حزم ، المحلى‌1
‌.19،‌ن‌معجم فقه ابن حزم،‌الكتاني‌2
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 المطلب الثاني :

 مكانة الكتاب العلمية :

الفقه‌فقد‌كان‌جل‌ا تماده‌ لى‌النن‌يعد‌كتاب‌"المحلى"‌من‌أهم‌وأ لى‌الكتب‌العلمية‌في‌‌‌‌‌

‌ومسااله ‌الفقه ‌أبواب ‌ لى ‌احتوى ‌فقد ‌ذلك ‌و لى ‌والإجماع ‌والسنة ‌القران ‌في ‌الثابت ‌الار ي

‌ويعرض‌الباحث‌أهم‌ما‌قيل‌ ن‌ابن‌حزم‌نعر يا‌ لى‌النحو‌التالي‌:

‌السلام‌‌‌‌‌‌‌ ‌الدين‌بن‌ بد ‌الاي ‌ ز ‌المجت1قال‌ نه ‌الاافعية مام ‌وا  ‌ما‌سلطان‌العلماء :‌ يد

‌لابن‌حزم،‌وكتاب‌)المغني(‌للاي ‌موفق‌الدين.3العلم‌مثل‌)المحلى‌‌2رأيت‌في‌كتب‌الإسلام‌في

‌‌‌ :‌ ‌الله ‌رحمه ‌زهرة ‌أبو ‌الاي  ‌قال ‌ لمه‌) ‌مقدار ‌ لى ‌يدل ‌يفيض‌بما ‌المحلى وكتابه

‌النبي ‌ ن ‌السلام‌بالصحا  ‌وفتاوييم‌‌ ليه ‌التابعين ‌وآثار ‌وأق يتيم ‌الصحابة وفتاوي

‌.4(‌وأق يتيم

:‌وهو‌كتاب‌فريد‌من‌نو ه‌في‌بابه‌؛‌فقد‌جمع‌فيه‌بين‌طريقة‌أهل‌5قال‌أ.‌حسن‌بن‌ الد‌‌‌‌‌‌

الحديث‌وأهل‌الفقه‌في‌الترتيب‌والتبويب‌؛‌فكان‌ترتيبه‌وروايته‌كترتيب‌أهل‌الحديث‌،‌ومناقاة‌

 اخمور‌الفقيية‌والرد‌ لى‌الم الفين‌مثل‌ما‌فعل‌المصنفون‌في‌الفقه.

‌
                                                           

 .193ن،‌18ج‌،سير اعلام النبلاء،الذهبي‌1
‌في‌طبعة‌المجمع‌"‌من‌"‌بدل‌"‌في‌".‌2
‌.‌1150،‌ن3،‌ج"‌بالجيمالمجلى"‌إلى‌"تذكرة الحفاظفي‌"‌انظر‌3
 .9ن،‌ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية ،ابي زهرة‌4
‌.3ن،‌الامام ابن حزم في كتابه المحلىبحث بعنوان منهج ، د.سالم احمد سلامة‌5
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 ث :المطلب الثال

 الوضع السياسي في عصر ابن حزم :

قاسى‌الاعب‌اخندلسي‌في‌ظل‌طغيان‌الطوااف‌كثيراً‌من‌ روب‌الا طياد‌والظلم،‌ولم‌يكن‌‌‌‌‌

‌وانقلاب‌ ‌غمارها، ‌في ‌يعيش ‌كان ‌التي ‌الااملة، ‌الاجتما ية ‌الفو ى ‌متا ب ‌ لى ‌قاصراً ذلك

اخو اع‌في‌ساار‌مناحي‌الحياة،‌وتوالي‌الفتن‌والحروب‌الدا لية،‌ولكنه‌كان‌يقاسي‌في‌نفس‌الوقت‌

ع‌أولاك‌اخمراء‌الطغاة،‌الذين‌كانوا‌يجعلون‌من‌ممالكيم‌ يا اً‌ اصة،‌يستغلونيا‌بأقسى‌من‌جا

الوساال‌وأانعيا،‌ويجعلون‌من‌اعوبيم‌ بيداً‌يستصفون‌ثرواتيم،‌وثمار‌كدهم،‌إر اء‌لايواتيم‌في‌

‌الترف‌النا م،‌والإغ ‌والانيماك‌في‌حياة ‌واقتناء‌الجواري‌والعبيد، داق‌ لى‌إنااء‌القصور‌الباذ ة،

‌1الصحب‌والمنافقين،‌هذا‌ف لا‌ ن‌حاد‌الجند،‌لإقامة‌نيرهم،‌وتد يم‌طغيانيم.‌

وقد‌ترتب‌ لى‌ذلك‌أن‌انيارت‌المعايير‌اخ لاقية،‌وا تلط‌الحق‌بالباطل،‌والحلال‌بالحرام،‌ولم‌‌‌‌‌

،وليذا‌‌(2)يعد‌الناس‌يعتدون‌بالوسيلة،‌بل‌يذهبون‌إلى‌اقت اء‌الغاية،‌وتحقيق‌الكسب‌بأي‌الوساال

‌ال لافة‌ ‌انحلال ‌ صر ‌هو ‌المثيرة، ‌واخحداث ‌فياض‌بالا طرابات ‌ صر ‌في ‌حزم ‌ابن  اش

‌العصر‌وتقلباته،‌ومن‌تصرفات‌أمراء‌ اخندلسية،‌وقيام‌دول‌الطوااف،‌وايد‌الكثير‌من‌أحوال‌هذا

‌إلى ‌ماا ره ‌اخحداث ‌هذه ‌وهزت ‌واستيتارهم، ‌وبغييم، ‌ومثالبيم، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.3اخ ماق‌الطوااف،

                                                           

 دد‌ ان‌ ن‌الاندلس‌العـددان‌الاول‌والثـاني‌سـنة‌–الجامعه‌الاسلامية‌اسلام‌اباد‌باكستان‌–‌مجلة الدراسات الاسلامية‌1

‌.‌361ن،‌ه1412
مكتبـة‌ال ـانجي،‌‌،دولدة الإسدلام فدي الأنددلسهــ(،‌1406:‌تمحمد‌ نان‌محمد‌ بد‌الله‌ نان‌المؤرخ‌المصـري‌)،‌عنان(2)

‌.‌422ن‌2ج‌م،‌‌1997-هـ‌‌1417القاهرة،،
 .432ص,2ج, المرجع نفسه  3
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 طراب‌السياسي‌في‌لاس‌فقد‌ساد‌اخندلس‌ا اش‌ابن‌حزم‌في‌أصعب‌حقبة‌في‌تاري ‌اخندل

‌سنة ‌الملك ‌ بد ‌بن ‌هاام ‌باخندلس ‌ال ليفة ‌كان ‌فقد ‌؛ ‌الميدي‌399فترته ‌محمد ‌ لفه ‌ثم ه

ه‌وقد‌ثار‌ ليه‌سليمان‌المستعين‌فأ ذ‌منه‌قرطبة‌وكانت‌بينيما‌ طوب‌الى‌أن‌403الناصر

ه‌ثم‌كانت‌البلاد‌الاندلسية‌ميدانا‌للنزاع‌بين‌أ تاب‌408وانتيت‌مدة‌المستعين‌سنة‌‌قتل‌الميدي

،‌وفي‌ لال‌هذه‌1الامويين‌والعلويين‌من‌ذرية‌ادريس‌بن‌ بدالله‌فكانت‌الحاله‌ا طراب‌اامل‌

‌لطاغية‌ ‌اختاوات ‌دفعت ‌حتى ‌الاسلام ‌خ داء ‌والصغار ‌ال  وع ‌من ‌حالة ‌سادت النزا ات

‌و‌ ‌وقد ‌فقالالنصارى‌، ‌المقري ‌العلامة ‌الحال ‌استفحل‌"صف‌هذا ‌ملوك ‌منيم ‌بأمرها ‌وأستقل :

‌.2"و ظم‌اأنيم‌ولاذوا‌بالجزى‌للطاغية‌أن‌يظاهر‌ لييم‌،أو‌يبتزهم‌ملكيم

وساد‌الا طراب‌والقلق‌3هـ،‌‌‌422-‌399وازداد‌تفكك‌المجتمع‌اخندلسي‌ لال‌فترة‌الفتنة‌‌‌‌‌

مريرة،‌وا تلف‌الناس‌في‌مااربيم‌من‌أجل‌الت لن‌ امة‌الناس‌بسبب‌الصرا ات‌السياسية‌ال

‌مثال‌محمد‌بن‌هاام‌بن‌ بد‌الجبارمن‌هذا‌الو ع‌الم طرب،‌فمنيم‌من‌غرق‌في‌الملذات‌أ

                                                           

‌.400-399ن‌،محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية،‌‌بك الخضر  محمد‌1
اــياب‌الــدين‌أحمــد‌بــن‌محمــد‌المقــري‌‌،التلمســاني،‌14ن‌،الامددام ابددن حددزم الظدداهر  امددام اهددل الاندددلس‌،ابددو صددعيليك‌2

،‌لبنـان‌‌-بيـروت‌‌-دار‌صـادر‌،إحسان‌ باستحقيق‌‌،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‌هـ(،‌1041:تالتلمساني‌)

‌.41ن‌‌1ج
د‌نــاطق‌‌-د‌ بــد‌الواحــد‌ذنــون‌طــه‌‌تحقيــق، تدداريخ العددرب وحضددارتهم فددي الأندددلس،‌ ليــل‌إبــراهيم‌الســامرااي‌،السددامرائي3

‌.430-420،‌ن1ج،‌م‌‌1‌،2000:،‌طبيروت،‌لبنان،دار‌الكتاب‌الجديد‌المتحدة‌‌،صالح‌مصلوب
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ومنيم‌من‌يميل‌إلى‌العزلة،‌ومنيم‌من‌جارى‌اخحداث‌ود ل‌‌1الذي‌وصف‌بال لا ة‌والمجون

‌.2في‌معترك‌الفتنة‌وذاق‌ يرها‌وارها

‌،‌وقام‌باخندلس‌ صر‌الطوااف‌فاهتز‌المجتمع‌422فة‌اخندلسية‌ ام‌ثم‌سقطت‌ال لا‌‌‌‌‌ هـ

اخندلسي‌المتعدد‌اخجناس‌والذي‌يتألف‌من‌العرب‌والبربر‌والصقالبة‌والمستعربين‌وغيرهم.‌فمع‌

انتاار‌القلق‌الاجتما ي‌وايوع‌الا طراب‌والعنف،‌تاكلت‌التكتلات‌العرقية‌فأصبحت‌الوسيلة‌

‌للحصول‌ لى ‌العصر‌بالحروب‌‌الوحيدة ‌وامتاز‌هذا ‌فقامت‌إمارات‌الطوااف‌المعروفة، اخمن،

‌.‌3المستمرة‌بين‌أمراء‌الطوااف،‌وحتى‌بين‌الإمارات‌ذات‌اخصل‌الواحد

يثار‌المصلحة‌الا صية‌ وامل‌تطغى‌أحياناً‌‌‌‌‌ وكان‌الجاع‌الفردي‌والحرن‌ لى‌الكسب‌وا 

‌.‌4وأحياناً‌دا ل‌الإمارة‌نفسيا لى‌جميع‌الا تبارات‌اخ رى‌في‌هذه‌الفترة،‌

وأفرز‌هذا‌الو ع‌السياسي‌للأندلس‌وجود‌طبقة‌ال اصة‌التي‌كبرت‌وتنو ت‌في‌كل‌بلاط‌‌‌‌‌

من‌بلاطات‌أمراء‌الطوااف،‌وهناك‌الطبقة‌العامة.‌وت لل‌هذا‌العصر‌وجود‌طبقة‌وا ية‌أدركت‌
                                                           

البيددان المغددرب فددي أخبددار هـــ(‌،‌695ابــن‌ ــذاري‌المراكاــي،‌أبــو‌ بــد‌الله‌محمــد‌بــن‌محمــد‌)المتــوفى:‌نحــو‌‌ابددن عددذار  1

،‌تحقيق‌ومراجعة:‌ج.‌س.‌كولان،‌إِ.‌ليفي‌بروفنسال،‌النااـر:‌دار‌الثقافـة،‌‌80–‌79،‌ن‌3،‌ج‌الأندلس والمغرب البيان

 2م‌ دد‌اخجزاء:‌‌1983لبنان.الطبعة:‌الثالثة،‌‌–بيروت‌
(.‌يونــغ،‌1979.)القــاهرة:‌‌349-‌348،‌ن‌‌الأدب الأندلسددي مددن الفددتح إلددى سددقوط الخلافددة‌،أحمدددهيكلينظــر،‌د.‌2

 لويس.
.النااــر:‌مطــابع‌30،‌ن‌التدداريخ السياسددي والاجتمدداعي لإشددبيلية فددي عهددد دول الطوائددف ،‌امحمددد بددن عبددودينظــر،‌‌3

‌م.‌1983تطوان‌_‌المغرب‌‌-الاوي ‌
ومــا‌‌106،‌ن‌95،‌ن‌90،‌ن‌كتدداب التبيددانهـــ(.‌478أبــو‌العبــاس‌أحمــد‌بــن‌ مــر‌الــدلااي‌)تــوفي‌‌الدددلائيينظــر،‌‌4

بعـــدها.،‌‌التبيـــان‌ ـــن‌الحادثـــة‌الكاانـــة‌بدولـــة‌بنـــي‌زيـــري‌فـــي‌غرناطـــة‌)مـــذكرات‌اخميـــر‌ بـــد‌الله(،‌تحقيـــق‌ليفـــي‌بروفنســـال‌

‌(.العذري.1955)القاهرة:
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إلى‌الوحدة‌ولمّ‌الامل‌،‌مصير‌اخندلس‌وما‌وصل‌إليه‌من‌تفكك،‌فجابت‌بلاد‌اخندلس‌تد و‌

‌.‌1ومن‌أبرز‌ز ماء‌هذه‌الطبقة‌ابن‌حزم‌وأبو‌الوليد‌الباجي

كما‌ذكرنا‌سابقا‌دفع‌الإتاوات‌إلى‌ملوك‌الإسبان‌والارتماء‌في‌أح انيم‌"‌ةومن‌ذيول‌ال يب‌‌‌‌

،‌وساد‌التمزق‌2"من‌أجل‌البقاء‌والمحافظة‌ لى‌كرسي‌ميزوز،‌فأصيب‌الاعب‌ب يبة‌أمل‌مريرة

ي‌في‌المجتمع‌اخندلسي‌و لت‌أصوات‌الرحيل‌ ن‌اخندلس،‌وب اصة‌بعد‌سيطرة‌النورمان‌النفس

‌.‌3هـ‌478هـ،‌وسيطرة‌ألفونسو‌السادس‌ لى‌طليطلة‌ ام‌‌456 لى‌مدينة‌برباتر‌ ام‌

وبرزت‌في‌هذا‌العصر‌ صابات‌اخارار‌التي‌قادها‌الكمبيادور‌وغيره‌والتي‌ اثت‌في‌بلد‌‌‌‌‌

‌كم ‌خي‌اخندلس‌فساداً، ‌التي‌قدمت‌ دماتيا ‌المغامرة ‌ظيرت‌مجمو ة‌من‌الا صيات‌القلقة ا

المعتمد‌بن‌ باد،‌وبعض‌‌أمير‌تلقى‌ نده‌العون‌والتأييد،‌أمثال‌ا صية‌الاا ر‌ابن‌ مار‌وزير

،‌وكان‌أكثر‌ملوك‌الطوااف‌4الفقياء‌الذين‌أوقع‌ لييم‌بعض‌المؤر ين‌مسؤولية‌ت ييع‌اخندلس

العقيدة،‌والاستيتار‌بأحكام‌الدين،‌وهو‌ما‌سجله‌ لييم‌ابن‌حزم‌في‌يتسمون‌ب عف‌الإيمان‌و‌

‌كتاباته‌.

:‌"لقد‌اغل‌ صر‌-واصفا‌ صر‌ملوك‌الطوااف‌‌-قال‌ابن‌حزم‌‌في‌كتابه‌"نقط‌العروس"‌‌‌‌‌

الطوااف‌من‌حياة‌اخمة‌في‌تحطيم‌اخ لاق‌وا تلاط‌الحق‌بالباطل،‌والحلال‌بالحرام"‌وكل‌ذلك‌
                                                           

ومـا‌بعدها.مجلـة‌زانكـو‌‌82"،‌ن‌‌الدعوة إلى توحيد الأندلسالدكتور‌ ليل‌ابراهيم‌صالح‌السامرااي‌"‌‌السامرائير،‌ينظ‌1

‌.1977)‌العلم‌(‌جامعة‌صلا ‌الدين.السليمانية‌
‌.39-41ن،1ط‌،1962،‌لبنان‌،بيروت‌الثقافة،‌دار‌،تاريخ الأدب الأندلسي‌،(هـ1424:‌ت،‌إحسان‌)عباس‌2
‌-‌47،‌ن‌‌علاقدات المدرابطين مدع امدارات المغدرب الاقصدى،‌الدكتور‌ ليل‌ابراهيم‌صالح‌السامرااي‌،السامرائيينظر،‌‌3

‌م.1980(‌2(‌العدد‌)6.‌مجلة‌زانكو‌،‌المجلد‌)48
‌.34ن‌‌،تاريخ الأدب الأندلسي ،إحسان عباس‌4
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كلمة‌واحدة،‌هي‌المحنة‌أو‌الفتنة،‌ثم‌يصور‌لنا‌المحنة‌أو‌الفتنة‌في‌كلمات‌يجمله‌ابن‌حزم‌في‌

‌فيقول:‌ ‌الت لين( ‌التل ين‌في‌وجوه ‌في‌)رسالة ‌فيصف‌ابن‌حزم ‌ورااعة، ‌قوية ‌ولكنيا قليلة،

"وأما‌ما‌سألت‌من‌أمر‌هذه‌الفتنة‌وملابسة‌الناس‌بيا‌مع‌ما‌ظير‌من‌تربن‌بع يم‌ببعض،‌

ل‌الله‌السلامة‌وهي‌فتنة‌سواء،‌أهلكت‌اخديان‌إلا‌من‌وقى‌الله‌من‌وجوه‌فيذا‌أمر‌امتحنا‌به،‌نسأ

كثيرة‌يطول‌ليا‌ال طاب،‌و مدة‌ذلك‌أن‌كل‌مدبر‌مدينة‌أو‌حصن‌في‌أندلسنا‌هذه،‌أوليا‌ ن‌

آ رها،‌محارب‌لله‌تعالى‌ورسوله،‌وساع‌في‌اخرض‌لفساد،‌والذي‌ترونه‌ يانا‌من‌انيم‌الغارات‌

باحتيم‌لجندهم‌قطع‌الطريق‌ لى‌أبناء‌المسلمين‌م ن‌الر ية‌التي‌تكون‌في‌ملك‌من‌ ارهم،‌وا 

‌ لى‌رقاب‌المسلمين،‌ ‌للمكوس‌والجزية ‌ اربون ‌وأنيم ‌أهليا، ‌ لى ‌يق ون ‌التي ‌الجية  لى

‌الإسلام،‌ ‌أهل ‌من ‌وال ريبة ‌الجزية، ‌أ ذ ‌في ‌المسلمين ‌طرق ‌القوارع ‌ لى ‌للييود مسلطون

‌الله، ‌حرم ‌ما ‌تبيح ‌لا ‌ب رورة ‌تغافلوا‌‌معتذرين ‌فلا ‌ونيييم، ‌أمرهم ‌نفاذ ‌استدامة ‌فييا غر يم

‌قلوب‌السباع،‌ ‌ لى ‌ال أن ‌اللابسون‌جلود ‌الفقه، ‌إلى ‌والمنتسبون ‌الفساق ‌يغرنكم ‌ولا أنفسكم،

‌في‌هذا‌ ‌الواقع ‌في ‌الفقياء ‌كان ‌وقد ‌ لى‌فسقيم"، ‌ليم ‌الناصرون ‌الار‌ارهم، المزينون‌خهل

خ لاقية‌والاجتما ية‌أكبر‌  د‌خمراء‌الطوااف،‌في‌العصر‌الذي‌ساد‌فيه‌الانحلال‌والفو ى‌ا

‌"يأكلون‌ ‌كانوا ‌فقد ‌الر ية، ‌خموال ‌وابتزازهم ‌الجاارة ‌تصرفاتيم ‌وتزكية ‌وظلميم ‌طغيانيم تصويغ

‌النفوذ‌والمال‌وي عون‌ دماتيم‌الدينية‌  لى‌كل‌ماادة،‌ويتقلبون‌في‌ دمة‌كل‌قصر،‌ليحرزوا

‌و ديعة ‌والجور ‌الظلم ‌لتأييد ‌ظل‌‌والفقيية ‌باخ ن‌في ‌ليم ‌انفسح ‌وقد ‌الارع، ‌باسم الناس

‌.1الطوااف‌مجال‌العمل‌والدس‌والاستغلال،‌واحت نيم‌اخمراء‌الطغاة،‌وأغدقوا‌ لييم‌العطاء"

                                                           

هــ‌‌1‌،1424:‌ط‌،منـار‌للناـر‌والتوزيـع‌،مؤسسـة‌ لـوم‌القـرآن،‌شيت قادة فتح الأنددلس‌،هــ(1419:‌تمحمود)،‌خطاب‌1

‌.427ن‌2م،ج‌‌2003-
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 المبحث الثالث :

ممارستها عند ابن  وأدلتها وطرقها ومناهجها وضوابط مفهوم السياسة الشرعية

 .حزم ورأيه في القياس والإستحسان وهل أخذ بهما 

‌‌الاربعة‌الاتية:‌يعرض‌الباحث‌في‌المبحث‌الثالث‌المطالب

 المطلب الأول:

 السياسة الشرعية لغة واصطلاحا

سَاسَ‌زيد‌اخمرَ‌يسوسه:‌أي‌":‌"المصبا ‌المنير"جاء‌في‌ :1 : تعريف السياسة في اللغةأولًا  

 .‌2"وقام‌بأمرهدبَّره‌

ذا‌‌‌‌‌ وجاء‌في‌)لسان‌العرب(‌لابن‌منظور‌اخفريقي:‌السَّوس:‌الرااسة،‌يقال:‌ساسوهم‌‌سوسا،‌وا 

رأسوا‌الا ن،‌قيل:‌سوسوه،‌وأساسوه.‌ونقول:‌ساس‌اخمر‌سياسة‌أي:‌قام‌به.‌ونقول:‌سوسه‌

‌أي:‌كلف‌سياستيم ‌أمر‌بني‌فلان  ‌.‌3القوم‌أي:‌جعلوه‌يسوسيم.‌ويقال:‌سوس‌فلان 

                                                           

-1موقع‌اخلوكـة‌،‌2012،السياسة الشرعية بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين‌، بدالله‌ااكر‌جنيدي‌الدكتور‌،جنيد ‌1

 (‌من‌حديث‌جابر‌بن‌ بدالله‌ر ي‌الله‌ نه.521(،‌ومسلم‌)335أ رجه:‌الب اري‌)،‌2
، الكبيدر الشدرح غريدب فدي المنير المصباح (هــ‌770نحو:‌ت)‌الحموي‌ثم‌الفيومي‌ لي‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌،العباس أبو‌2

‌.177،ن‌1ط.‌،بيروت‌-‌العلمية‌المكتبة
هــ(،‌‌711:‌تمحمد‌بن‌مكرم‌بن‌ لى،‌أبو‌الف ل،‌جمال‌الدين‌ابن‌منظـور‌اخنصـاري‌الرويفعـى‌الإفريقـى‌)، ابن منظور‌3

 .108ن‌،6،‌جهـ‌‌3‌،‌1414:‌،‌طبيروت‌–،‌دار‌صادر‌‌لسان العرب
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‌واخثر"‌‌‌‌ ‌الحديث ‌غريب ‌في ‌"النياية ‌في ‌1وجاء ‌أنبياؤهم": ‌تسوسيم ‌إسراايل ‌بنو أي‌‌"كانت

تتولى‌أمورهم‌كما‌تفعل‌اخمراء‌والولاة‌بالر ية،‌‌ رفيا‌ابن‌الاثير‌السياسة:‌القيام‌ لى‌الايء‌بما‌

إذا‌قام‌‌،‌جاء‌اي ا‌في‌"لسان‌العرب"‌السياسة:‌فعل‌السااس.‌يقال:‌هو‌يسوس‌الدواب2يصلحه

سَ‌الرجلُ‌أمورَ‌‌، لييا‌ورا يا،‌والوالي‌يسوس‌ر يته،‌وقال‌الجوهري‌:‌سُسْتُ‌الر يّة‌سِياسَةً‌ وسُوِّ

‌.‌3الناس،‌ لى‌ما‌لم‌يسم‌فا له،‌إذا‌مُلِّكَ‌أمرهم‌

ويقال:‌السوس‌الطبع‌وال لق،‌فيقال:‌الفصاحة‌من‌سوسه‌والكرم‌من‌سوسه،‌أي‌من‌طبعه.‌‌‌‌‌

ة‌في‌اللغة،‌ثم‌رسمت‌بأنيا‌القانون‌المو وع‌لر اية‌الآداب‌والمصالح‌فيذا‌أصل‌و ع‌السياس

‌.‌4لوانتظام‌اخحوا

‌

‌

‌

‌
                                                           

‌.108-ن،6ج‌،لسان العرب‌،ابن منظور‌1
:‌تمجــد‌الــدين‌أبــو‌الســعادات‌المبــارك‌بــن‌محمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌محمــد‌ابــن‌ بــد‌الكــريم‌الاــيباني‌الجــزري)،‌ابددن الأثيددر‌2

‌-العلميــة‌المكتبــة‌،‌محمــود‌محمــد‌الطنــاحي‌‌-تحقيــق:‌طــاهر‌أحمــد‌الــزاوى‌‌،النهايددة فددي غريددب الحددديث والأثددرهـــ(606

‌‌‌.421-ن‌2م‌،ج‌1979-هـ‌1399بيروت،‌
أحمـد‌ بـد‌‌تحقيـق‌،(، الصدحاح تداج اللغدة وصدحاح العربيدةهــ393:‌تأبو‌نصر‌إسما يل‌بن‌حماد‌الجوهري‌)،‌الفارابي‌3

‌.938ن‌‌3ج،4:‌،‌ط‌1987-‌‌هـ‌‌1407،بيروت‌–دار‌العلم‌للملايين‌،‌ طار‌الغفور
المواعظ والاعتبار بذكر ‌هـ(845:‌تر،‌أبو‌العباس‌الحسيني‌العبيدي،‌تقي‌الدين‌)أحمد‌بن‌ لي‌بن‌ بد‌القاد،‌المقريز ‌4

 .383ن‌3هـ‌ج‌1‌،1418:‌،‌طدار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت‌،الخطط والآثار
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 :للشرعية  المعنى اللغو ثانيا : 

‌الماء‌‌‌‌‌‌‌ ‌إلى ‌منه ‌الذي‌يتوصل ‌الطريق ‌اللغة: ‌في ‌المذهب،‌1الاريعة ‌الاوكاني‌: ‌ رفيا ،

ااربيه،‌اريعة،‌ومنه‌الاارع‌خنه‌طريق‌إلى‌والملة،‌والمنياج،‌ويقال:‌لمار ة‌الماء،‌وهي‌مورد‌

‌،‌2المقصد

دواب‌اروع‌يقول‌ابن‌منظور‌:‌ارع:‌ارع‌الوارد‌يارع‌ار ا‌وارو ا:‌تناول‌الماء‌بفيه.‌و‌‌‌‌‌‌‌‌

‌الماء ‌الموا ع‌التي‌ينحدر‌إلى‌الماء‌منيا،‌،‌وارع:‌ار ت‌نحو والاريعة‌والاراع‌والمار ة:

ر ة‌الماء‌وهي‌مورد‌الااربة‌التي‌يار يا‌الناس‌فياربون‌والار ة‌والاريعة‌في‌كلام‌العرب:‌ما

منيا‌ويستقون،‌وربما‌ار وها‌دوابيم‌حتى‌تار يا‌وتارب‌منيا،‌والعرب‌لا‌تسمييا‌اريعة‌حتى‌

‌السماء‌ ‌من ‌كان ذا ‌وا  ‌بالرااء، ‌يسقى ‌لا ‌معينا ‌ظاهرا ‌ويكون ‌له، ‌انقطاع ‌لا ‌ دا ‌الماء يكون

فكر ت‌فيه‌وسقوها‌بالكرع‌وهو‌مذكور‌في‌مو عه‌وارع‌‌واخمطار‌فيو‌الكرع،‌وقد‌أكر وه‌إبليم

‌يستق‌ليا ‌الماء‌فاربت‌ولم ‌اريعة ‌أوردها ‌‌إبله‌وار يا: ‌سن‌الله‌من‌، ‌ما والاريعة‌والار ة:

الدين‌وأمر‌به‌كالصوم‌والصلاة‌والحج‌والزكاة‌وساار‌أ مال‌البر‌ماتق‌من‌ااطئ‌البحر؛‌ ن‌

يعة‌من‌اخمر"‌وقوله‌تعالى:"لكل‌جعلنا‌منكم‌ار ة‌كراع؛‌ومنه‌قوله‌تعالى:"ثم‌جعلناك‌ لى‌ار‌

                                                           

الجددامع هـــ(،‌671:‌تأبــو‌ بــد‌الله‌محمــد‌بــن‌أحمــد‌بــن‌أبــي‌بكــر‌بــن‌فــر ‌اخنصــاري‌ال زرجــي‌اــمس‌الــدين‌)‌،القرطبددي‌1

بـراهيم‌أطفـيش،‌دار‌الكتـب‌المصـرية‌‌تحقيق،‌تفسير القرطبي‌-لأحكام القرآن هــ‌2‌،1384:‌،‌طالقـاهرة‌–أحمـد‌البردونـي‌وا 

‌.211ن‌‌6ج‌،‌1964-
دار‌ابــن‌كثيــر،‌دار‌، فددتح القددديرهـــ(‌،‌1250:‌تمحمــد‌بــن‌ لــي‌بــن‌محمــد‌بــن‌ بــد‌الله‌الاــوكاني‌اليمنــي‌)‌،‌الشددوكاني‌2

‌‌.9ن‌‌5ج‌،ه‌‌1414-‌1:‌طدماق،‌بيروت‌،‌‌-الكلم‌الطيب‌
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‌والمنياج ‌الدين، ‌الار ة ‌تفسيره: ‌في ‌قيل ‌جميعا‌‌ومنياجا" ‌والمنياج ‌الار ة ‌وقيل: الطريق،

‌.1الطريق،‌والطريق‌هاهنا‌الدين،‌ولكن‌اللفظ‌إذا‌ا تلف‌أتى‌به‌بألفاظ‌يؤكد‌بيا‌القصة‌واخمر

 .2السياسة‌:‌القيام‌ لى‌الايء‌والتعيد‌له‌بما‌يصلحه ثالثا : تعريف السياسة في الشرع :

ن‌لم‌يرد‌بذلك‌الفعل‌"وقال‌ابن‌نجيم‌المصري‌‌‌‌‌ :‌هي‌فعل‌ايء‌من‌الحاكم‌لمصلحة‌يراها،‌وا 

 ‌.3"دليل‌جزاي

قال‌ابن‌تيمية‌:‌قصة‌يوسف‌في‌العلم‌بالسياسة‌والتدبير‌لتحصل‌منفعة‌المطلوب‌فاخول‌ لم‌‌‌‌‌

لدين‌والثاني‌ لم‌بما‌يجلب‌المنافع‌أو‌يقال:‌اخول‌هو‌العلم‌الذي‌يدفع‌بما‌يدفع‌الم ار‌في‌ا

‌.4الم رة‌ ن‌الدين‌ويجلب‌منفعته‌والثاني‌ لم‌بما‌يدفع‌الم رة‌ ن‌الدنيا‌ويجلب‌منفعته

‌:‌السياسة‌ما‌كان‌من‌اخفعال‌بحيث‌يكون‌الناس‌معه‌أقرب‌إلى‌الصلا ‌5"قال‌ابن‌ قيل‌‌‌‌

‌

‌
                                                           

‌.176-175ن‌،‌‌8ج،‌لسان العرب،‌ابن منظور‌1
التوضديح لشدرح الجدامع هــ(،‌804:‌تسراج‌الدين‌أبو‌حفن‌ مر‌بـن‌ لـي‌بـن‌أحمـد‌الاـافعي‌المصـري‌)‌،‌ابن الملقن‌2

،‌م‌‌2008-هــ‌‌1‌،1429:‌ط‌،سـوريا‌–دار‌الفلا ‌للبحث‌العلمي‌وتحقيـق‌التـراث،‌دار‌النـوادر،‌دماـق‌‌تحقيق‌،الصحيح

 .‌609ن‌‌19ج
‌البحر الرائق شدرح كندز الددقائقهـ(،‌970:‌تزين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌محمد،‌المعروف‌بابن‌نجيم‌المصري‌)‌،ابن نجيم‌3

وبالحااـية:‌منحـة‌‌هــ(‌1138،‌وفي‌آ ره:‌تكملة‌البحر‌الرااق‌لمحمد‌بن‌حسـين‌بـن‌ لـي‌الطـوري‌الحنفـي‌القـادري‌)ت‌بعـد‌

 .11ن‌،‌‌5جدت،‌‌–‌2:‌،طتاب‌الإسلاميال الق‌لابن‌ ابدين،:‌دار‌الك
‌.493ن‌،14ج‌‌مجموع الفتاو ‌،‌ابن  تيمية‌4
‌.‌29ن‌1ج‌اعلام الموقعين عن رب العالمينفي‌‌ابن القيم،‌نقله‌أي ا‌‌”الفنون“ ةموسوع،‌‌الحنبلي عقيل ابن5
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ن‌‌1وأبعد‌ ن‌الفساد ‌."‌2،‌ولا‌نزل‌به‌وحي-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-لم‌ي عه‌الرسول‌وا 

ن‌أردت:‌‌‌‌‌ فإن‌أردت‌بقولك:‌"إلا‌ما‌وافق‌الارع"‌أي‌لم‌ي الف‌ما‌نطق‌به‌الارع:‌فصحيح.‌وا 

‌فقد‌جرى‌من‌ال لفاء‌الراادين‌من‌ ‌وتغليط‌للصحابة. ‌فغلط، ‌الارع، ‌نطق‌به لا‌سياسة‌إلا‌ما

‌ ا‌القتل ‌لا‌يجحده ‌يكن‌إلا‌تحريق‌المصاحف‌والتمثيل‌ما ‌ولو‌لم ‌بالسنن، ‌فإنه‌كان‌رأيا‌3لم ،

‌في‌اخ اديد.‌‌4الزنادقة‌‌-ر ي‌الله‌ نه‌‌-ا تمدوا‌فيه‌ لى‌مصلحة‌اخمة،‌وتحريق‌ لي‌

قال‌ابن‌القيم‌في‌الطرق‌الحكمية:‌"وهذا‌مو ع‌مزلة‌أقدام‌وم لة‌أفيام،‌وهو‌مقام‌ نك‌‌‌‌‌

ومعترك‌صعب‌فرط‌فيه‌طاافة‌فعطلوا‌الحدود‌و يعوا‌الحقوق‌وجرءوا‌أهل‌الفجور‌ لى‌الفساد‌

‌طرقًا‌ ‌ لى‌نفوسيم ‌وسدوا ‌إلى‌غيرها، ‌محتاجة ‌العباد ‌بمصالح ‌تقوم ‌لا ‌قاصرة ‌الاريعة وجعلوا

رق‌معرفة‌الحق‌والتنفيذ‌له‌و طلوها‌مع‌ لميم‌و لم‌غيرهم‌قطعًا‌أنه‌حق‌مطابق‌صحيحة‌من‌ط

صلى‌الله‌-ولعمر‌الله‌إنيا‌لم‌تناف‌ما‌جاء‌به‌الرسول‌،‌ظنًا‌منيم‌منافاتيا‌لقوا د‌الارعللواقع‌

ن‌ناف‌- ليه‌وسلم والذي‌أوجب‌ليم‌ذلك‌نوع‌تقصير‌في‌،‌ت‌ما‌فيموه‌من‌اريعته‌باجتيادهموا 

                                                           

.‌و رفيـا‌‌‌118،ن5،‌جالرائدق البحدر:‌هي‌القانون‌المو وع‌لر اية‌الآداب‌والمصـالح‌وانتظـام‌اخمـوال.‌وقيل السياسة‌1

ن‌ولابدن نجديم،‌‌73ن‌لددده أفندد ‌السياسدة الشدرعيةبع يم:‌بأنيا‌تغليظ‌جنايـة‌ليـا‌حكـم‌اـر ي‌حسـما‌لمـادة‌الفسـاد.‌

‌.‌16ن4،ج‌‌حاشية ابن عابدين،‌‌17
الطدرق الحكميدة فدي السياسدة (،‌‌751-‌691تأبـو‌ بـد‌الله‌محمـد‌بـن‌أبـي‌بكـر‌بـن‌أيـوب‌ابـن‌قـيم‌الجوزيـة‌)‌،ابن قديم‌2

‌هـ،‌1‌،1428:‌ط‌ة،مكة‌المكرم‌-نايف‌بن‌أحمد‌الحمد،‌دار‌ الم‌الفوااد‌‌تحقيق،29ن‌1جالشرعية 
‌(‌من‌حديث‌أنس‌ر ي‌الله‌ نه.4987رقم‌)‌حديث‌(8/626)‌القرآن‌جمع‌باب‌القرآن فضائل كتاب ،رواه البخار ‌3
‌الإقنداع لطالدب الانتفداع،‌‌378ن‌المطلدعالزنادقة:‌جمع‌زنديق‌فارسي‌معرب‌وهو‌الذي‌يظيـر‌الإسـلام‌وي فـي‌الكفـر.‌‌4

(‌هــ370:‌المتـوفى)‌الحنفـي‌الجصـان‌الرازي‌بكر‌أبو‌ لي‌بن‌أحمد‌‌358ج،ن‌أحكام القرآن للجصاص،‌‌293،ن4ج

‌-‌العربـي‌التـراث‌إحيـاء‌دار:‌النااـر‌الاـريف‌بـاخزهر‌المصـاحف‌مراجعـة‌لجنـة‌  ـو‌-‌القمحـاوي‌صـادق‌محمد:‌المحقق

‌.‌47،ن1ج‌حاشية العدو  على خليل،‌‌هـ‌1405:‌الطبع‌تاري ‌بيروت
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يعة‌وتقصير‌في‌معرفة‌الواقع‌وتنزيل‌أحدهما‌ لى‌الآ ر،‌فلما‌رأى‌ولاة‌اخمور‌ذلك‌معرفة‌الار‌

‌من‌أو اع‌ ‌أحدثوا ‌فيمه‌هؤلاء‌من‌الاريعة ‌إلا‌بأمر‌وراء‌ما ‌أمرهم ‌ليم وأن‌الناس‌لا‌يستقيم

‌بحقااق‌ ‌العالمين ‌ لى ‌و ز ‌استدراكه ‌وتعذر ‌اخمر ‌فتفاقم ‌ ريً ا ‌وفسادًا ‌طويلًا ‌ارًا سياستيم

‌.1 لين‌النفوس‌من‌ذلك‌واستنفاذها‌من‌تلك‌الميالكالارع‌ت

 رابعا : تعريف الشرع اصطلاحا : 

:‌‌وتفسير‌الار ة‌قد‌اتفق‌الفقياء‌ لى‌أن‌المراد‌بيا‌الاريعة،‌وهي‌ما‌2قال‌الاي ‌ابو‌زهرة‌‌‌‌

باحة،‌والمنياج‌ لى‌هذا‌هو‌الطريق‌ جاء‌من‌أحكام‌تكليفية‌يجب‌العمل‌بيا‌أمرا‌ونييا‌وندبا‌وا 

ر ي‌‌-الوا ح‌لتنفيذها،‌وبيان‌مجمليا،‌وتفصيل‌أحكاميا‌الجزاية؛‌ولذلك‌روي‌ ن‌ابن‌ باس‌

ر ة‌هي‌النصون‌التي‌تجيء‌في‌أصل‌الكتاب‌المنزل،‌والمنياج‌هو‌ما‌أن‌الا‌-الله‌ نيما‌

‌.3يبينه‌النبي‌الذي‌أنزل‌ ليه‌الكتاب،‌وفصل‌به‌اخحكام‌الجزاية‌

:‌والاريعة‌ما‌ارع‌الله‌لعباده‌من‌الدين،‌وقد‌ارع‌ليم‌يارع‌ار ا‌أي‌سن.‌)قال‌القرطبي‌‌‌‌‌

‌.4(جمع‌الجمع‌واِراع ‌‌واِرَع ،‌اِرْع ‌مع‌ي ا‌الوتر،‌والجوالاارع‌الطريق‌اخ ظم.‌والار ة‌أ

‌
                                                           

دار‌القلــم،‌‌،السياسدة الشددرعية فدي الشدئون الدسدتورية والخارجيدة والماليدةهــ(،‌1375:‌ت بـد‌الوهـاب‌ ـلاف‌)،خدلاف 1

‌.20،ن1،‌ج‌م‌1988-هـ‌1408الطبعة:‌

دار‌الناــر‌:‌دار‌‌،زهددرة التفاسددير‌(ه1394ت‌)محمــد‌بــن‌احمــد‌بــن‌مصــطفى‌بــن‌احمــد‌المعــروف‌بــأبي‌زهــره‌،زهددره وأبدد2 

‌.2227ن‌،‌‌4ج‌،الفكر‌العربي‌
بنــي‌الإســلام‌ لــى‌ مــس(.‌وقــال‌ابــن‌ بــاس:‌‌-صــلى‌الله‌ ليــه‌وســلم‌‌-تعليقــا:‌الإيمــان‌)بــاب‌قــول‌النبــي‌‌البخددار ذكــر‌‌3

‌)ار ة‌ومنياجا(‌سبيلا‌وسنة.
‌.211ن‌‌،6ج‌،تفسير القرطبي، القرطبي‌4
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 المطلب الثاني :

السياسة الشرعية اصطلاحا عند الفقهاء المتقدمين والمعاصرين وعند ابن حزم وفقهاء 

 المذاهب الأربعة :

السياسة‌الار ية‌من‌ روريات‌وحاجات‌الدولة‌الاسلامية‌،‌فقد‌أ ذ‌بيا‌الفقياء‌مع‌أنيا‌لم‌‌‌‌‌

وبَيِّن‌في‌أواال‌الاسلام‌،‌فالسياسة‌الار ية‌هي‌من‌باب‌الاجتياد،‌و لى‌‌يكن‌ليا‌اسم‌وا ح

المجتيد‌ ند‌اجتياده‌ان‌يرى‌في‌ظروف‌الواقعة‌وملابساتيا‌،‌لالا‌يصدر‌أو‌ياَرَعَ‌حكما‌ار يا‌

‌المتقدمين‌ ‌للفقياء ‌كان ‌هنا ‌ومن ،‌ ‌وغاياتيا ‌الغراء ‌الاريعة ‌مقاصد ‌مع ‌وي تلف يتنافى

‌ليا‌نستعر يا‌ لى‌النحو‌الاتي‌:‌والمعاصرين‌تعريفات ‌

 : والمعاصرين المُتقدمين عند الشرعية السياسة: الفرع الأول 

‌:‌‌المُتقدمينأولًا‌:‌

‌الماوردي‌في‌نصيحة‌الملوك‌فقال‌‌‌ ‌يتفق‌مع‌‌هي"‌:‌ رفيا تدبير‌اؤون‌الر ية‌وذلك‌حسب‌ما

‌."1الارع‌

ن‌لم‌هي‌ما‌كان‌فعلًا‌يكون‌معه‌الناس‌":‌‌بن‌ قيلو رفيا‌ا أقرب‌إلى‌الصلا ،‌وأبعد‌ ن‌الفساد،‌وا 

‌.2"ولا‌نزل‌به‌وحي‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم-ي عه‌النبي‌

                                                           

دار‌‌،‌نصدديحة الملددوكهـــ(،‌‌450:‌تأبــو‌الحســن‌ لــي‌بــن‌محمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌حبيــب‌البصــري‌البغــدادي‌)‌،المدداورد 1

‌.351ن،‌م1986الاؤون‌الثقافية‌العامة‌‌
السياسدة  ،القا ـيالـدكتور‌ بـد‌الله‌محمـد‌محمـد‌،‌القاضدي/  283ص 4ج العالمين رب عن الموقعين إعلامابن القيم، 2

‌.32،‌ن‌‌1989-‌1410طبعة‌،‌دار‌الكتب‌الجامعية‌الحديثة‌بطنطا‌،‌الشرعية مصدر للتقنين
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ما‌ار ه‌الله‌لعباده‌من‌الدين،‌والجمع‌ارااع،‌وقيل:‌جعلناك‌يا‌محمد‌)الاوكاني‌:‌‌و رفيا‌‌‌‌‌‌‌‌

ولا‌تتبع‌أهواء‌‌ لى‌منياج‌وا ح‌من‌أمر‌الدين‌يوصلك‌إلى‌الحق‌فاتبعيا‌فا مل‌بأحكاميا‌في‌أمتك

‌.‌(1الذين‌لا‌يعلمون‌توحيد‌الله‌وارااعه‌لعباده

‌أد.‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الدريني‌محمد‌و رفيا ‌‌فتحي :‌ ‌وتحقق‌"فقال ‌الدوله ‌اؤون ‌تدير ‌التي اخحكام

‌.2"مصالحيا‌بالاستناد‌إلى‌كليات‌الاريعة‌وقوا دها‌مع‌ دم‌م الفة‌حكم‌تفصيلي‌م الفة‌حقيقية

‌ثانيا‌:‌المعاصرين‌:‌

‌ رَّفيا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌الحديث ‌العصر ‌فقال‌في ‌القر اوي ‌السياسة‌‌الاي  ‌هي ‌الار ية ‌السياسة :إن

‌‌القاامة‌ لى‌سياسة‌الارع،‌وأحكامه،‌وتوجيياته،‌فليس‌كل‌سياسة‌نحكم‌ لييا‌بأنيا‌ار ية، فكثير 

‌.3من‌السياسات‌تعادي‌الارع،‌وتم ي‌في‌طريقيا‌وفقًا‌لتصورات‌أصحابيا‌وأهواايم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ن‌فساد  ‌والقرارات‌زجرًا ‌من‌اخحكام، ‌أو‌يصدره ‌الإمام، ‌يراه ‌بأنيا:‌هي‌ما ‌أيً ا و رفيا

‌ ان ‌متوقع،‌أو‌ لاجًا‌لو ع  ‌.4واقع،‌أو‌وقاية‌من‌فساد 

‌

                                                           

‌.9ن‌،‌5ج،‌فتح القديرالشوكاني،  1
‌97لسنة‌محاضرات في السياسة الشرعية،‌‌لدرينيا‌2
‌وهبـــة‌مكتبـــة‌،‌2ن،‌ومقاصددددها الشدددريعة نصدددوص ضدددوء فدددي الشدددرعية السياسدددة‌،‌القر ـــاوي‌يوســـف،‌‌القرضددداو ‌3

ـــة‌مكتبـــة‌م‌1989-‌هــــ‌1‌،1419بمصـــر،ط ‌منـــاهج،‌‌ماجســـتير‌رســـالة،‌18-17ن‌1ج‌الاـــر ية‌السياســـة/‌بمصـــر‌وهب

‌.‌العالمية‌المدينة‌جامعة،‌العالمية‌المنورة‌المدينه‌جامعة
‌.‌32-15ن‌المصدر السابق‌4
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌بقولهو رفيا ‌اخزهر ‌اي  ‌تاج ‌الرحمن ‌ بد ‌مرافق‌1الاي  ‌تنظم ‌التي ‌اخحكام ‌"هي :

‌ااون‌اخمة، ‌بيا ‌وتُدَبَّرُ ‌المحققة‌‌الدولة، ‌الكلية، ‌النازلة‌ لى‌أصوليا المتفقة‌مع‌رو ‌الاريعة،

،‌2لمقاصدها،‌ولو‌لم‌يرد‌ لييا‌ايء‌من‌النصون‌التفصيلية‌الجزاية‌الواردة‌في‌الكتاب‌والسنة"

‌للدولة‌ ‌العامة ‌الااون ‌"تدبير ‌بأنيا: ‌الار ية ‌يعرف‌السياسة ‌من ‌الإسلام ‌ لماء ‌من ‌وجد ولذا

الكلية‌‌المصالح‌ودفع‌الم ار؛‌بما‌لا‌يتعدى‌حدود‌الاريعة‌وأصوليا‌‌الإسلامية‌بما‌يكفل‌تحقيق

‌وبعبارة‌أ رى‌هي‌متابعة‌السلف‌اخول‌في‌مرا اة‌المصالح‌ومسايرة‌الحوادث.‌

والمراد‌بالااون‌العامة‌للدولة‌كل‌ما‌تتطلبه‌حياتيا‌من‌نظم،‌سواء‌أكانت‌دستورية‌أم‌مالية‌أم‌‌

وسواء‌أكانت‌من‌ااونيا‌الدا لية‌أم‌ لاقاتيا‌ال ارجية.‌فتدبير‌تاريعية‌أم‌ق ااية‌أم‌تنفيذية،‌

‌3هذه‌الااون‌والنظر‌في‌أسسيا‌وو ع‌قوا دها‌بما‌يتفق‌وأصول‌الارع‌هو‌السياسة‌الار ية."

 لم‌يبحث‌فيه‌ ما‌تدبر‌به‌ااون‌الدولة‌الإسلامية‌من‌القوانين‌"ي ا‌بأنيا‌:أوقد‌ رفيا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ن‌لم‌يقم‌ لى‌كل‌تدبير‌دليل‌ ان‌والنظم‌التي‌تتفق‌وأصول ‌.‌4"الإسلام،‌وا 

‌

                                                           

فقده رسالة‌دكتوراه‌في‌الفقه‌الإسلامي‌من‌كليـة‌الاَّـريعة‌والقـانون‌بجامعـة‌اخزهـر‌،‌،‌‌محمد يسر  إبراهيم‌الدكتور،‌يسر 1

‌‌2013-هــ‌‌1‌،1434:‌طجميوريـة‌مصـر‌العربيـة،‌‌-دار‌اليسر،‌القـاهرة‌‌،«تأصيلا وتطبيقا»النوازل للأقليات المسلمة 

‌‌‌.1129ن‌،‌2م‌ج
‌.10ن‌‌م،‌1‌،1993،‌مطبعة‌دار‌التأليف،‌مصر،‌ط‌‌السياسة الشرعية‌،‌عبد الرحمن تاج‌2
‌.17م،‌ن‌‌‌1997-هـ‌‌1‌،1418،‌مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌ط‌‌السياسة الشرعية،‌‌عبد الوهاب خلاف‌3
‌.7،‌ن‌‌المرجع السابق‌4
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‌بأنيا:‌‌‌‌‌‌‌ ‌الار ية ‌السياسة ‌البعض ‌ رف ‌يرد‌"وأيً ا ‌لم ‌التي ‌الإسلامية ‌الدولة ‌ااون تدبير

بحكميا‌نن‌صريح،‌أو‌التي‌من‌اأنيا‌أن‌تتغير،‌وتتبدل‌بما‌فيه‌مصلحة‌اخمة،‌ويتفق‌مع‌أحكام‌

‌.1"الاريعة،‌وأصوليا‌العامة

،‌وما‌يد ل‌في‌‌وصفت‌‌‌‌ هذه‌السياسية‌بالار ية؛‌خن‌اجتياد‌الحاكم‌فيما‌جد‌من‌وقااع،‌وأحداث 

نما‌ لى‌مبادئ‌وقوا د‌معتبرة‌ارً ا ‌.2مجال‌ لم‌السياسة‌الار ية‌لم‌يُبنَ‌ لى‌اليوى‌والتايي،‌وا 

‌البعض‌ ‌:أو رفيا ‌اخفراد‌"ي ا ‌ لى ‌تعود ‌التي ‌للمصلحة ‌اخمة ‌يسوس‌أمر ‌الذي ‌الحاكم تحقيق

‌المصالح‌و‌ ‌مثل: ‌الاريعة، ‌أقرتيا ‌أسس‌سليمة ‌استنبطت‌بواسطة ‌أحكام ‌بتطبيق ‌وذلك الجما ات،

المرسلة،‌وسد‌الذرااع‌والاستحسان،‌والعرف،‌والاستصحاب،‌والإباحة‌اخصلية،‌وذلك‌فيما‌لم‌يرد‌فيه‌

‌.3"نن

‌البعض‌: جراءات‌ار ية‌من‌مسؤول‌ار ا‌تدبر‌بيا‌اؤون‌الامة‌في‌"و رفيا م تلف‌هي‌أحكام‌وا 

‌‌.4"مجالات‌الحياة‌سواء‌ورد‌في‌ذلك‌نن‌ام‌لم‌يرد‌محققة‌المصلحة‌الموافقة‌لرو ‌الارع

 .5"هي‌ر اية‌ااون‌الامة‌بالدا ل‌وال ارج‌وفق‌الاريعة‌الإسلامية"و رفيا‌محمد‌رواس‌قلعجي‌:

 

 

                                                           

‌.39،‌ن‌1998-‌1‌،1418،ط‌دار‌اليداية‌بمصر‌ ، نظام الدولة في الإسلام،‌‌محمود‌الصاوي،الدكتور‌الصاو 1
‌،‌وما‌بعدها.18ن‌،تاج ،‌والاي ‌ بد‌الرحمن36ن‌،السياسة الشرعية القاضي‌، محمد، عبدالله2
‌.43،‌نالمدخل إلى السياسة الشرعية،‌ بدالعال‌أحمد،‌‌عطوة3
دار‌الفرقان‌،‌الرفا ي‌تحقيق‌‌،88ن‌‌الرفاعيأد.جميلة عبدالقادر ،  الجوزية قيم ابن عند الشرعية السياسةكتاب ‌4

 .2004والتوزيع‌للنار‌
‌1‌،1408:‌طدار‌النفـااس‌للطبا ـة‌والناـر‌والتوزيـع‌،‌معجم لغة الفقهداء،‌حامد صادق قنيبي -محمد رواس ، قلعجي ‌5

‌.‌‌252ن،1ج‌،م‌‌1988-هـ‌
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 : مفهوم السياسة الشرعية عند ابن حزم ومقارنتها مع المذاهب الأربعة : الفرع الثاني

‌الإمام‌‌‌‌‌ ‌ ند ‌الار ية ‌السياسة ‌بماهية ‌الد ول ‌‌قبل ‌إلى ‌الإاارة ‌بنا ‌يجدر ‌ ‌حزم أن‌ابن

أصحاب‌الفقه‌الظاهر‌قد‌ يقوا‌اخ ذ‌أو‌العمل‌بالسياسة‌الار ية‌وسبب‌ذلك‌يرجع‌إلى‌أنيم‌قد‌

:‌ ‌قال‌أبو‌محمد ‌النبوية‌والاجماع، ‌والسنة ‌بالقران‌الكريم ‌أصول‌الاجتياد ‌بينا‌‌)‌حددوا ‌قد فإذ

أقسام‌المعارف‌جملة‌ثم‌بينا‌أقسام‌اخصول‌التي‌لا‌يعرف‌ايء‌من‌الارااع‌إلا‌منيا‌وأنيا‌أربعة‌

‌لذي‌إنما‌هو‌ ن‌الله‌تعالى‌مماوهي‌نن‌القرآن‌ونن‌كلام‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌ا

جماع‌جميع‌ لماء‌اخمة‌أو‌دليل‌م نيا‌لا‌يحتمل‌إلا‌ نه‌ ليه‌السلام‌نقل‌الثقات‌أو‌التواتر‌وا 

فالإمام‌ابن‌حزم‌يرى‌أنه‌لا‌يحل‌خحد‌أن‌يصرف‌كلام‌الله‌ ن‌ظاهره‌الا‌بدليل‌،‌(‌1وجيا‌واحدا

‌الاجتياد‌مناهج‌أو‌الار ية‌سياسةت ييقيم‌اخ ذ‌بال‌بالمجمل‌الكلام‌هذا‌من‌يفيمف‌،2يدل‌ ليه

‌.‌بالنصون‌اخدلة‌حددوا‌لانيم،‌فييا‌نن‌لا‌فيما

للإمام‌ابن‌حزم‌التي‌تعتبر‌أنه‌قد‌است دم‌السياسة‌‌أنه‌وجد‌بعض‌المسااليرى‌الباحث‌‌‌‌‌‌‌

ابه‌المحلى‌وغيره‌من‌بطريقة‌أو‌بأ رى‌في‌كت‌ه‌و ن‌الظاهرية نب لاف‌ما‌هو‌مايور‌‌الار ية

ن‌اد ى‌بطلانه‌.‌الذي‌هو‌أحد‌مصادر‌السياسة‌الار ية‌وأنه‌استعمل‌القياسكتبه‌ ‌وا 

‌

‌

                                                           

الاحكدام فدي اصدول هــ(،‌456:‌ت،‌أبـو‌محمـد‌ لـي‌بـن‌أحمـد‌بـن‌سـعيد‌بـن‌حـزم‌اخندلسـي‌القرطبـي‌الظـاهري‌)‌ابن حدزم‌1

‌‌.71ن،1ج،دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت،‌الاي ‌أحمد‌محمد‌ااكر‌تحقيق ،الاحكام
‌دار‌،المحلدى بالآثدارهــ(،‌456:‌تأبـو‌محمـد‌ لـي‌بـن‌أحمـد‌بـن‌سـعيد‌بـن‌حـزم‌اخندلسـي‌القرطبـي‌الظـاهري‌)‌،ابن حزم‌2

‌.107ن‌،1بيروت،ج‌–الفكر‌
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 الشرعية عند ابن حزم :مفهوم السياسة أولًا : 

من‌ لال‌رجو ي‌الى‌كتب‌ابن‌حزم‌لم‌أجده‌قد‌و ع‌تعريفا‌ اصا‌للسياسة‌الار ية‌مع‌أن‌‌‌‌‌

له‌كتباً‌ونصوصاً‌نادرة‌منيا‌ما‌وجد‌ومنيا‌ما‌فقد،‌قد‌تحدث‌فييا‌ ن‌الامامة‌والسياسة‌ويعود‌

‌.‌هذا‌السبب‌لكونه‌لا‌يأ ذ‌بالاجتياد‌الذي‌لا‌نن‌فيه

‌وال لافة‌‌يرى‌الباحث‌نذلك‌فإ‌ومن‌ لال‌‌‌‌ ‌والإمامة ‌السياسة ‌جمع‌مفيوم ‌قد أن‌ابن‌حزم

‌وجعليما‌متلازمات‌ذات‌معنى‌واحد‌في‌أغلب‌نصوصه.

،‌2،‌وهو‌يدل‌ لى‌أن‌السياسة‌بمعنى‌التدبير1وقد‌ذكر‌ابن‌حزم‌السياسة‌في‌كتاب‌التقريب‌‌‌‌

‌ الم‌بالسياسة‌ووجوهيا‌،3صليبة‌قال‌ابن‌حزم‌:‌وأما‌ال لافة‌فلا‌يجوز‌أن‌يتولاها‌إلا‌قراي

ن‌لم‌يكن‌محكِما‌للقراءة ‌.4وا 

                                                           

(، التقريب لحد المنطق والمدخل هـ456:‌تأبو‌محمد‌ لي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حزم‌اخندلسي‌القرطبي‌الظاهري‌)‌،ابن حزم‌1

‌.181ن،‌1ج‌،1‌،1900:‌،طبيروت‌،دار‌مكتبة‌الحياة‌،‌إحسان‌ باستحقيق‌،‌إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية
، رسدائل ابدن حدزم الأندلسديهــ(،‌456:‌تندلسـي‌القرطبـي‌الظـاهري‌)أبو‌محمد‌ لي‌بن‌أحمد‌بن‌سعيد‌بن‌حـزم‌اخ‌،‌ابن حزم2

‌.5ن‌1ج‌،‌-لبنان‌‌-بيروت‌،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنار‌‌،إحسان‌ باس‌تحقيق
‌مـادة‌)صـلب‌(‌358ن‌:‌للزمخشدر ،‌‌أسداس البلاغدةنظر‌:‌اصليبة‌،‌أي‌:‌ الن‌النسب‌،‌من‌صلب‌قريش‌،‌مجازي‌.‌‌3

ال ليفة‌هو‌ما‌ ليه‌جماهير‌العلماء‌ومنيم‌اخامة‌اخربعة‌،‌وحكى‌الإجماع‌ ليه‌غير‌واحد‌من‌العلماء‌وارط‌النسب‌القراي‌في‌

المتقــدمين‌.‌ولكــن‌هــذا‌الاــرط‌إنمــا‌يرا ــى‌ نــد‌الا تيــار‌مــن‌قبــل‌أهــل‌الحــل‌والعقــد‌،‌أمــا‌مــن‌تــولّى‌إمامــة‌المســلمين‌بغيــر‌هــذه‌

ن‌ُ يـد‌إليــه‌مـن‌إمـام‌سـابق‌و اـيت‌الفتنــة‌إن‌ُ ـزِل‌؛‌ففـي‌مثـل‌هـذه‌الحالــة‌الطريقـة‌فـلا‌ياـترط‌فيـه‌القراــية‌،‌كالمتغلـب‌مـثلا‌ومـ

تجب‌طا ته‌في‌غير‌معصية‌والجياد‌معه‌ونحو‌ذلك‌،‌ولـه‌مـن‌الحقـوق‌مـا‌جـاءت‌بـه‌النصـون‌فـي‌وجـوب‌طا ـة‌أولـي‌اخمـر‌

ن‌لم‌تكتمل‌اروط‌ال لافة‌فيه‌.ا الإمامة العظمدى عندد نظر:‌في‌غير‌معصية‌،‌وما‌جاءت‌به‌من‌النيي‌ ن‌ال روج‌ لييم‌،‌وا 

‌.‌295-‌265،‌ن،‌للاي ‌د.‌ بد‌الله‌بن‌ مر‌الدميجي‌أهل السنة والجماعة
‌.1268،‌ن7،جالإحكام في أصول الأحكام‌،ابن حزم‌4
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ويت ح‌للباحث‌أن‌هذا‌النن‌من‌أحد‌اخدلة‌ لى‌‌است دام‌ابن‌حزم‌للسياسة‌الار ية‌حتى‌ولو‌

لم‌يار‌الييا‌،‌ويت ح‌لدى‌الباحث‌هنا‌أنه‌قد‌و ع‌‌وأردف‌اروط‌ال لافة‌بأن‌يكون‌الحاكم‌

‌ ‌وهذا ،‌ ‌ووجوهيا ‌بالسياسة ‌وال لافة‌ الما ‌بالإمامة ‌مرتبطة ‌للسياسة ‌حزم ‌ابن ‌نظرة ‌أن يؤكد

‌بمجمليا‌ويعود‌ذلك‌الى‌ما‌ ااه‌ابن‌حزم‌في‌حياته‌.

 السياسة الشرعية عند المذاهب الأربعة :ثانياً : 

ن‌لم‌يرد‌‌الحنفية :       قال‌ابن‌نجيم‌:‌السياسة‌هي‌:‌فعل‌ايء‌من‌الحاكم‌لمصلحة‌يراها،‌وا 

‌جزاي‌بذلك ‌دليل ‌وانتظام‌1الفعل ‌والمصالح ‌الآداب، ‌لر اية ‌المو وع ‌القانون :‌ ‌أي ا ‌وقال ،

،‌قال‌ابن‌ ابدين‌:‌السياسة‌:استصلا ‌ال لق‌بإراادهم‌إلى‌الطريق‌المنجى‌في‌الدنيا‌2اخموال

‌.‌3والآ رة

‌الطرابلسي‌‌‌‌‌‌‌ ‌مغلظ‌ (قال ‌ارع ‌4(‌السياسة :‌ ‌النسفي ‌)،وقال ‌الر ية ‌حياطة بما‌السياسة

،‌نرى‌من‌هذه‌التعاريف‌انيا‌اتفقت‌مع‌ابن‌حزم‌في‌ربط‌السياسة‌بالحاكم‌5يصلحيا‌لطفا‌و نفا

‌.‌()ال ليفة(‌وأفعاله‌وأن‌الطرابلسي‌قد‌ رفيا‌بالمفيوم‌ال ان‌الذي‌يركن‌اليه‌الحاكم‌في‌سياسته

                                                           

‌.11ن،‌‌5ج‌،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،‌ابن نجيم المصر ‌1
‌.76ن‌،‌‌5ج‌،نفسه السابق المصدر‌2
رد المحتددار علددى الدددر هـــ(/‌1252:‌تمحمــد‌أمــين‌بــن‌ مــر‌بــن‌ بــد‌العزيــز‌ ابــدين‌الدماــقي‌الحنفــي‌)‌،ابددن عابدددين‌3

‌.م‌1992-هـ‌1‌،1412:‌طبيروت‌-ادار‌الفكر15ن‌4ج،‌المختار
معدين الحكدام فيمدا يتدردد بدين الخصدمين مدن هــ(،‌844:‌ت لي‌بـن‌ ليـل‌الطرابلسـي‌الحنفـي‌)‌،‌ لاء‌الدينأبو الحسن 4

‌.169ن‌1ج‌،دار‌الفكر،‌‌الأحكام
د‌سعد‌محمود‌ناصر،‌‌(ه537:‌ت)‌طلبة الطلبة مر‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌إسما يل،‌أبو‌حفن،‌ نجم‌الدين‌،النسفي‌5

‌.167ن‌‌1ج،‌مجلة‌الجامعة‌العراقية‌المطبعة‌العامرة،‌مكتبة‌المثنى‌ببغداد
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،و ن‌‌1لحقالسياسة‌:‌الطريقة‌التي‌يتوصل‌فييا‌الى‌ا)‌قال‌ابن‌فرحون‌:‌‌المالكية :        

‌.(2ذلك‌فيما‌يفعله‌الحاكم‌بقصد‌الردع‌والزجر

وهي‌ر ي‌مصالح‌العباد‌ودرء‌المفاسد‌بالكاف‌ ن‌المظالم‌بآداب‌‌)‌:3قال‌ابن‌فودي‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.4(‌تبين‌الحق‌كالحكم‌بالقراان‌من‌غير‌إقرار‌ولا‌بينة‌وأ ذ‌أهل‌الار‌بالتيم‌والتيديد

‌‌‌‌‌ ‌كليا ‌التعاريف‌ ‌هذه ‌الباحث‌أن ‌السياسة‌يرى ‌في ‌حزم ‌ابن ‌ لى‌رأي ‌بنيناه ‌ما ‌مع تتفق

‌وربطيا‌بالحاكم‌وأفعاله‌.

‌السياسة‌الار ية‌فقال‌الاافعي‌الشافعية          ‌‌5:‌ يق‌الاافعية‌في‌مفيوم :‌ إن‌القول‌)

بغير‌ بر‌ولا‌قياس‌لغير‌جاازويعود‌سبب‌ذلك‌أنيم‌لا‌يرون‌جواز‌الاجتياد‌فيما‌لا‌نن‌فيه‌الا‌

:‌لا‌-أي‌من‌هو‌ لى‌مذهب‌الاافعي‌لا‌الإمام‌الاافعي‌نفسه-،‌قال‌اافعي‌(‌6بالقياس‌فقط

‌وافق ‌ما ‌إلا ‌7الارع‌سياسة ‌فقياء ‌أما ‌وهو‌، ‌ويرادف‌السياسة ‌ياابه ‌معنى ‌أوردوا ‌فقد ‌ الاافعية

                                                           

(، تبصددرة الحكددام فددي أصددول الأقضددية هـــ‌799إبــراهيم‌بــن‌ لــي‌بــن‌محمــد،‌برهــان‌الــدين‌اليعمــري‌)المتــوفى:،‌ابددن فرحددون1

‌.‌105،ن2ج‌،م‌1986-هـ‌1‌،1406:‌ة،‌طمكتبة‌الكليات‌اخزهري‌،ومناهج الأحكام
‌.‌19ن‌1ج،‌1998دار‌النفااس‌،الاردن‌‌،السياسة الشرعية،  ،‌د. بدالفتا عمرو‌2
‌.51ن‌،1ج‌‌،القيمالسياسة الشرعية عند الامام ابن أ.د‌جميلة‌ بدالقادر‌اعبان‌،‌،‌الرفاعي‌3
‌ضياء السياسات وفتاو  النوازل مما هو من فروع الدين من المسدائل بد‌الله‌بن‌محمد‌فودي‌بن‌ ثمان‌،‌‌،ابن فود ‌4

‌.75ن،‌1ج،‌1988،الزهراء‌للا لام‌العربي
المطلبـي‌القراـي‌أبو‌ بد‌الله‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌العباس‌بـن‌ ثمـان‌بـن‌اـافع‌بـن‌ بـد‌المطلـب‌بـن‌ بـد‌منـاف‌ ،الشافعي5

‌.505ن‌،1ج‌‌م.1940هـ/1‌،1358،طأحمد‌ااكر،‌مكتبه‌الحلبي،‌مصرتحقيق‌، الرسالة ‌،هـ(204المكي‌)ت
‌.33ن،‌1ج،‌السياسة الشرعية،‌‌د. بد‌الفتا ،‌عمرو6
‌.12ن،1ج،الطرق الحكمية،‌‌ابن قيم الجوزية‌7
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إصلا ‌أمور‌الر ية،‌فعية‌:‌قال‌البيجرمي‌:‌السياسة:‌المصلحة‌وسأذكر‌بعض‌تعريفات‌فقياء‌الاا

‌.1وتدبير‌أمورهم

السياسة‌هي‌استصلا ‌ال لق‌بإراادهم‌إلى‌الطريق‌المستقيم‌المنجي‌في‌)‌قال‌الغزالي‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌.(‌3،وقال‌النووي‌:‌القيام‌ لى‌الايء‌بما‌يصلحه2الدنيا‌والا رة

‌تعريفاتيم‌‌يظير‌‌‌‌ ‌في ‌ ‌واستصلا  ‌اصلا  ‌من ‌المصلحة ‌ألفاظ ‌أوردوا ‌قد ‌الاافعية للباحث‌أن

‌دالة‌ لى‌المصلح ‌واستصلا ‌ال لق‌وكليا ة،‌وهم‌متفقون‌مع‌ابن‌حزم‌أن‌المصلحة‌والقيام‌ لييا

‌واصلا ‌أمور‌الر ية‌هي‌كليا‌من‌أفعال‌الإمام‌)الحاكم(.

ورد‌في‌المغني‌:‌)وقيل‌يتعين‌التغريب‌إلى‌حيث(‌أي‌مكان‌)يراه(‌الإمام؛‌خن‌ قوبته‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زره‌في‌البلد‌المنفي‌إليه‌ب رب‌أو‌حبس‌أو‌نحو‌الآية‌المذكورة‌في‌الكتاب‌النفي،‌و لى‌هذا‌هل‌يع

‌.4ذلك؟‌وجيان،‌أصحيما‌أن‌ذلك‌إلى‌رأي‌الإمام‌وما‌تقت يه‌المصلحة

يرى‌الباحث‌أن‌فقياء‌الاافعية‌فعلا‌قد‌استعملوا‌لفظ‌المصلحة‌بدلا‌من‌السياسة‌وجعلوها‌بديلة‌‌‌‌‌‌

‌.‌ليا
                                                           

(،  التجريددد لنفددع العبيددد ة حاشددية هـــ1221ســليمان‌بــن‌محمــد‌بــن‌ مــر‌البُجَيْرَمِــيّ‌المصــري‌الاــافعي‌)ت‌‌،البُجَيْرَمِدديّ ‌1

)منيج‌الطلاب‌ا تصره‌زكريا‌اخنصاري‌من‌منياج‌الطالبين‌للنووي‌ثـم‌اـرحه‌فـي‌اـر ‌مـنيج‌‌البجيرمي على شرح المنهج

‌.178ن،‌2ج،‌م‌1950-هـ‌1369مطبعة‌الحلبي،‌الطلاب(
طبــع‌بالمطبعــة‌الحســينية‌‌،‌فاتحددة العلددوم(‌ه505:بــي‌حامــد‌محمــد‌بــن‌محمــد‌بــن‌محمــد‌الغزالــي‌الطوســى‌)ت‌أ،‌الغزالددي2

‌.6ن‌،ه‌1332،المصرية
بـاب‌وجـوب‌،كتـاب‌الامـارة،‌صدحيح مسدلم بشدرح الندوو هــ(،‌676:‌تأبو‌زكريـا‌محيـي‌الـدين‌يحيـى‌بـن‌اـرف‌)‌،النوو 3

‌.231ن‌،‌‌12ج،‌م‌‌1929ه‌1347،المطبعة‌المصرية‌بالازهر،‌الوفاء‌ببيعة‌ال ليفة
مغني المحتاج إلى معرفدة معداني ألفداظ ،‌هـ(977محمد‌بن‌أحمد‌ال طيب‌الاربيني‌الاافعي‌)ت‌ امس‌الدين،‌الشافعي‌4

 .502ن‌،‌5ج‌‌الطريق‌قاطع‌باب، م‌1994-هـ‌1‌،1415:‌،‌ط،‌دار‌الكتب‌العلميةالمنهاج



 56 

 لم‌بما‌يدفع‌الم رة‌ ن‌الدنيا‌ويجلب‌‌( رف‌ابن‌تيميه‌السياسة‌فقال‌هي‌:‌‌الحنابلة           

السياسة‌ما‌كان‌فعلا‌يكون‌معه‌الناس‌أقرب‌إلى‌الصلا ،‌)‌و رفيا‌ابن‌ قيل‌فقال:‌وقد‌(‌،1منفعتيا

ن‌لم‌ي عه‌الرسول‌ ،‌ولا‌نزل‌به‌وحي،‌فإن‌أردت‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-وأبعد‌ ن‌الفساد،‌وا 

‌.2(‌‌ما‌وافق‌الارع‌"‌أي‌لم‌ي الف‌ما‌نطق‌به‌الارع:‌فصحيح‌بقولك:‌"‌إلا

‌القيم:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ابن ‌و رفيا ‌من‌) ‌جزء ‌هي ‌بل ‌الارع، ‌به ‌جاء ‌لما ‌موافقة ‌هي ‌العادلة السياسة

‌اخمارات‌ ‌ظير‌بيذه ‌هي‌ دل‌الله‌ورسوله، نما ‌وا  ‌لمصطلحيم، ‌تبعا ‌سياسة ‌ونحن‌نسمييا أجزااه،

‌(.3والعلامات

تعريفات‌الحنابلة‌أنيم‌تطرقوا‌بالكلية‌إلى‌دور‌الحاكم‌أو‌الامام‌فييا‌،ونلحظُ‌اي ا‌من‌نرى‌من‌‌‌‌‌

وبالمجمل‌فإنني‌أرى‌أن‌،‌‌لى‌ما‌يظير‌من‌بينات‌أو‌إثباتاتجانب‌آ ر‌أنيم‌حددوها‌وقصروها‌ 

‌ترجع‌الى‌ال ‌ لى‌أن‌السياسة‌الار ية‌بمجمليا‌وكلياتيا ارع‌الفقياء‌في‌المذاهب‌الاربعة‌قد‌اتفقوا

‌أ ‌لتسيير ‌ثانيا ‌)الحاكم( ‌الإمام لى ‌وا  ‌مصالحيمأولًا ‌ لى ‌والحفاظ ‌العباد ‌‌مور ‌أغلبيم‌، وبالمجمل

‌ت الف‌ ‌لا ‌أن ‌ لى ‌بيا ‌اخ ذ ‌استلزم ‌)المصلحة( ‌المنفعة ‌حصلت ‌ما ‌متى ‌أنه ‌ لى مجتمعون

‌النصون‌الار ية‌سواء‌في‌الكتاب‌أو‌السنة‌أو‌الإجماع‌.

‌‌‌‌‌ ‌في ‌حزم ‌ابن ‌ ليه ‌ما ‌أحكام‌وهذا ‌من ‌يصدره ‌(وما ‌)الحاكم ‌بالإمام ‌تعنى ‌التي سياسته

ن‌قال‌‌ي‌اؤون‌الدولةوتصرفات‌ف ‌بعدم‌حجيتيااذ‌وجد‌أنه‌‌قد‌است دم‌السياسة‌الار ية‌حتى‌وا 

‌وهذا‌ما‌سنتعرف‌ ليه‌في‌المباحث‌اللاحقة‌.

                                                           

‌.394ن،‌14ج،‌مجموع الفتاو ،‌ابن تيمية‌1
‌.12ن،‌1ج،‌الطرق الحكمية،‌القيمابن ‌2
‌.14ن،‌1ج‌،‌المصدر السابق‌3
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 المطلب الثالث :

القياس عند ابن حزم ورأيه في أدلة السياسة الشرعية وطرقها ومناهجها 

 ستحسان وهل أخذ بهما  :والا

 أدلة السياسة الشرعية عند ابن حزم : الفرع الأول :

من‌المعلوم‌أن‌أدلة‌اخحكام‌متنو ة‌حيث‌تاتمل‌ لى‌الكتاب‌والسنة‌والإجماع‌والقياس‌وقول‌‌‌‌‌

‌.1الصحابي‌والاستحسان‌والمصلحة‌المرسلة‌وارع‌من‌قبلنا‌والاستصحاب‌وسد‌الذرااع

‌وينتمي‌ابن‌حزم‌إلى‌المدرسة‌الظاهرية‌التي‌لا‌ترى‌من‌اخدلة‌السابقة‌إلا‌الكتاب‌والسنة‌فقط‌‌‌‌‌

‌هو‌اااع‌‌ومذهب‌الظاهرية‌في‌الإجماع‌مرتبط‌بمذهبيم‌في‌قصر‌الحجة‌ لى‌النصون كما

وبالجملة‌التي‌انيا‌كما‌أنه‌متأثر‌إلى‌حد‌كبير‌بمذهب‌الاافعي‌وأحمد‌بن‌حنبل‌فيه،‌،‌ومايور

‌فييا،‌وكون‌الإجماع‌‌، صوميم‌ لييم ‌بم الفة‌الإجماع‌في‌المساال‌التي‌اذوا واتيموهم‌فييا

‌ ‌ال لاف‌في‌2حجة‌هو‌مو ع‌اتفاق‌بين‌الظاهرية‌وغيرهم نما ‌وا  ‌الإجماع‌، ‌هذا ‌ماهية وقد‌،

تصور‌داود‌الظاهري‌وكثير‌من‌أصحابه‌‌منياحكى‌ابن‌حزم‌فيه‌ما‌يقرب‌من‌سبعة‌ ار‌قولًا‌،‌

خنيم‌ايدوا‌التوقيف‌‌؛‌رَِ يَ‌الُله‌َ نْيُمْ‌‌-قالوا:‌إنه‌لا‌إجماع‌إلا‌إجماع‌الصحابة‌للإجماع،‌فقد‌

‌-صَلَّى‌الُله‌َ لَيْهِ‌وَسَلَّمَ‌‌-من‌رسول‌الله‌

‌

                                                           

المملكـة‌العربيـة‌‌-،‌دار‌التدمريـة،‌الريـاض‌أصُولُ الِفقهِ الذ  لا يَسَعُ الفَقِيدهِ جَهلَدهُ ،‌ ياض‌بن‌نامي‌بن‌ وض،‌السلمي1

‌.95م،‌ن‌‌2005-هـ‌‌1‌،1426السعودية،‌ط

 ‌‌4‌/128،‌131الإحكام‌،‌ابن حزم‌2
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وقد‌صح‌أنه‌لا‌إجماع‌إلا‌ ن‌توقيف،‌وخنيم‌كانوا‌جميع‌المؤمنين،‌لا‌مؤمن‌من‌الناس‌سواهم،‌‌

‌هو‌الإجماع‌المقطوع‌به" ‌.1فإجما يم‌حيناذ 

لذا‌فإن‌موقف‌ابن‌حزم‌من‌أدلة‌اخحكام‌قد‌ارتبط‌بموقفه‌من‌السياسة‌الار ية‌يقول‌ياقوت‌‌‌‌‌

‌الفقه ‌في ‌به ‌النظر ‌أولا ‌ومال ‌ نه:" ‌الله،‌‌الحموي ‌رحمه ‌إدريس‌الاافعيّ ‌بن ‌محمد ‌رأي إلى

ونا ل‌ ن‌مذهبه‌وانحرف‌ ن‌مذهب‌سواه‌حتى‌وسم‌به‌ونسب‌إليه،‌فاستيدف‌بذلك‌لكثير‌من‌

الفقياء‌و يب‌بالاذوذ،‌ثم‌ دل‌في‌الآ ر‌إلى‌قول‌أصحاب‌الظاهر‌مذهب‌داود‌بن‌ لي‌ومن‌

كتب‌في‌بسطه‌وثبت‌ ليه‌إلى‌أن‌اتبعه‌من‌فقياء‌اخمصار،‌فنقّحه‌ونيجه‌وجادل‌ نه‌وو ع‌ال

‌.2م ى‌لسبيله"

وقد‌ا تار‌ابن‌حزم‌المذهب‌الظاهري،‌خنه‌ليس‌في‌هذا‌المذهب‌مقلد‌لا‌في‌المذهب‌ولا‌في‌‌‌‌‌

جماع‌الصحابة،‌وليس‌خحد‌فيه‌أن‌يقلد‌أحدا،‌وهذا‌يتفق‌مع‌ غيره،‌إنه‌مذهب‌الكتاب‌والسنة‌وا 

‌‌في‌سماء‌الكتاب‌والسنة‌من‌غير‌أي‌حواجز‌من‌‌نز ة‌ابن‌حزم‌الحر‌الذي‌يريد‌دااما‌أن‌يحلق

‌إذن‌كان‌ابن‌حزم‌يد و‌إلى‌الاجتياد‌في‌أ ذ‌اخحكام‌من‌الكتاب‌ الفكر‌تقف‌دون‌ذلك‌هكذا

                                                           

،‌مكتبـة‌ال ـانجي،‌الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فدي القدرن الثالدث الهجدر ،‌ بد‌المجيد‌محمود،‌المجيدعبد ‌1

‌.377م،ن‌‌1979-هـ‌‌‌1399،مصر
معجدم الأدبداء ة إرشداد الأريدب إلدى معرفدة هــ(،‌626،‌اياب‌الدين‌أبو‌ بد‌الله‌ياقوت‌بن‌ بد‌الله‌الرومي‌)ت:‌الحمو ا2

‌.1655،‌ن4م،‌ج‌1993-هـ‌‌1‌،1414ط،‌إحسان‌ باس،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت‌تحقيق، الأديب
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‌من‌ ‌حظه ‌له ‌وكل ‌سواء ‌ذلك ‌في ‌ نده ‌والناس ‌ نيم، ‌الله ‌ر ي ‌الصحابة جماع ‌وا  والسنة

‌.‌1الاجتياد

في‌فقه‌ ان‌امتاز‌به،‌وله‌آراء‌فقيية‌ليست‌‌يمكن‌القول‌إن‌لابن‌حزم‌فقيا‌له‌لون‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لا تماده‌ لى‌النن‌.‌2وهو‌يتفق‌في‌كثير‌من‌اخحوال‌مع‌المنقول‌،اخامة‌اخربعة‌ولا‌غيرهم

لقد‌كان‌ابن‌حزم‌يؤسس‌لمنيج‌جديد‌في‌التعامل‌مع‌النصون‌الار ية،‌ولم‌يكن‌يغيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لتغطية‌الكم‌الكبير‌من‌اخسالة‌والاستاكالاتوحدهما‌هنه‌أن‌النن‌والإجماع‌لا‌يكفيان‌ ن‌ذ

”‌الدليل“ومن‌أجل‌ذلك‌فقد‌ا تمد‌ابن‌حزم‌ما‌اطلق‌ ليه‌اسم‌،‌‌المستجدة‌التي‌يقذف‌بيا‌الواقع

‌غير‌ ارج‌ ن‌النن‌أو‌الاجماع‌أصلا،“والدليل‌ ند‌ابن‌حزم‌‌،‌كبديل‌ ن‌القياس‌والتعليل

‌فقط ‌اللفظ ‌مفيوم ‌هو ‌إنما نه ‌"،وهو‌وا  ‌من ‌الإجماعمأ وذ ‌ومن ‌واخدلة"النن ،‌ معاني‌“هي

‌.‌3”النصون‌وفيوميا،‌وهي‌كليا‌دا لة‌تحت‌النن‌وغير‌ ارجة‌ نه

تنحصر‌في‌الكتاب‌كما‌هو‌اااع‌يتبين‌لدى‌الباحث‌أن‌أدلة‌السياسة‌الار ية‌ ند‌ابن‌حزم‌‌‌‌‌

ن‌‌والاستحسان‌ب لاف‌رؤيتنا‌أنه‌قد‌استعمل‌القياسوالسنة‌وهو‌لا‌يرى‌الإجماع‌مستقلا‌ نيا‌ وا 

‌.‌ء ند‌الفقيا‌الار ية‌السياسةمصادر‌‌هما‌منا‌و‌ماد ى‌بطلاني

‌

                                                           

‌‌1063-م‌‌994ه‌/‌‌‌456-ه‌384،‌صور من آراء ابن حدزم الأندلسدي واجتهاداتده الفكريدة،‌محمد‌اخمين،‌ولد أن‌1

م بــــر‌‌-د‌درايـــة‌أدرار‌،‌جامعـــة‌أحمــــ16،‌ع1م:‌دراســـة‌لمنيجـــه‌فــــي‌اخديـــان‌وال لافـــة‌والإمامــــة‌والتقليـــد‌والاجتيــــاد،‌مـــج

‌.145،‌ن2018الم طوطات‌الجزاارية‌في‌إفريقيا،‌
‌.17م،‌ن‌‌1997-هـ‌‌1‌،1418،‌طوصف المحلى،‌الشريف أبي محمد بن علي الكتاني،‌الأثر انظر : 2
 .‌‌715–‌714ن‌5ج‌،الإحكام،‌‌ابن حزم‌3
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 : طرق ومناهج السياسة الشرعية عند ابن حزم : الفرع الثاني

‌التي‌‌‌‌‌ ‌اخدلة ‌معرفة ‌ لال ‌من ‌حزم ‌ابن ‌ ند ‌الار ية ‌السياسة ‌ومناهج ‌طرق ‌تحديد يمكن

‌ابن‌حزم‌في‌ا تيار‌الإمام‌أنه‌كان‌ظاهريا‌فيا تمدها‌في‌السياسة‌الار ية‌حيث‌"يُلاحظ‌ لى‌

حكمه‌في‌ قد‌الإمامة؛‌كاأنه‌في‌كل‌اخحكام‌الار ية‌فيو‌ينظر‌إلى‌اخمر‌الذي‌أقره‌الصحابة‌

‌.1مجتمعين‌ ليه؛‌فوجده‌لا‌ي رج‌ ن‌هذه‌الوجوه‌‌التي‌يتم‌تولية‌الإمام‌بيا

ن‌يأمر‌به‌الله‌تعالى‌ لى‌لسان‌يقول‌ابن‌حزم‌:‌"‌فصح‌ رورة‌أنه‌لا‌ي رج‌حكم‌أبدا‌ ن‌أ‌‌‌‌

‌منه‌أو‌ينيى‌ نه‌الله‌تعالى‌ لى‌‌- ليه‌الصلاة‌والسلام‌‌-رسوله‌ ‌استطعنا ‌ما فيكون‌فر ا

فيكون‌حراما،‌أو‌لا‌يكون‌فيه‌أمر‌ولا‌نيي‌فيو‌مبا ‌‌- ليه‌الصلاة‌والسلام‌‌-لسان‌رسوله‌

وقد‌‌-ولو‌وجدت‌‌-ن‌والسنة‌فعله‌وتركه،‌وبطل‌أن‌تنزل‌نازلة‌في‌الدين‌لا‌حكم‌ليا‌في‌القرآ

‌.‌‌2أبى‌الله‌ ز‌وجل‌أن‌توجد"

ويت ح‌مما‌سبق‌أن‌نظرية‌ال لافة‌لدى‌ابن‌حزم‌تلجأ‌إلى‌التاري ‌لتجعل‌منه‌ااهدا‌ لى‌‌‌‌‌

ار يتيا‌كنظرية‌حا رة‌تستند‌إلى‌ماروع‌سياسي‌ظرفي،‌إنيا‌تقرأه‌بإرادة‌ثابتة‌وثاوية‌في‌نفس‌

‌نحو ‌ لى ‌تمثله ‌إرادة ‌إنيا ‌مصدر‌‌الوقت ‌إلى ‌تحويله ‌بغية ‌والتأويل، ‌للتبرير ‌سند ‌إلى يحيله

‌لاستمرارية‌ ‌الزمان‌ت  ع ‌في ‌وتعاقبيا ‌أحداثه ‌والعمل، ‌للتاريع ‌مصدرا ‌يجعله ‌مما للمارو ية

‌.‌‌3تحقق‌الار ية‌في‌الجما ة‌الإسلامية‌والإجماع

                                                           

‌.139ن‌،صور من آراء ابن حزم الأندلسي واجتهاداته الفكرية‌،ولد أن‌1
‌.431،‌ن8ج‌،المحلى بالآثار‌،ابن حزم‌2
‌.140ن،‌صور من آراء ابن حزم الأندلسي واجتهاداته الفكرية‌،ولد أن‌3
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ثابتة‌ر‌النصون‌البظواه‌الالتزامكان‌منيج‌ابن‌حزم‌في‌المساال‌وبالجملة‌يمكن‌القول‌إنه"‌‌‌‌‌

جماع ،‌ويعتبر‌بمنيجه‌هذا‌قد‌أحدث‌ثورة‌في‌المجتمع‌الذي‌كان‌يعيش‌‌ نده‌من‌كتاب‌وسنة‌وا 

الذي‌فتح‌ ليه‌باب‌المحنة‌نتيجة‌لمعار ة‌ لماء‌‌فيه‌حينيا‌و اصة‌ما‌يتعلق‌بالتقليد‌والاجتياد

المراكز‌الح رية‌الميمة‌التقليد‌له‌وتأليب‌الحكام‌ ليه‌حيث‌نفي‌إلى‌قريته‌ومات‌فييا‌بعيدا‌ ن‌

‌.1إذ‌كان‌يتردد‌ ليه‌طلابه‌فييا

يتبين‌لدى‌الباحث‌أنه‌يمكن‌القول‌إن‌ابن‌حزم‌ا تمد‌منيج‌النن‌في‌الاستدلال‌ لى‌أحكام‌‌‌‌‌

‌يطرحه‌من‌فكر‌حول‌ق ية‌ السياسة‌الار ية‌وسلك‌طريق‌التاري ‌لتأكيد‌وجية‌نظره‌حول‌ما

‌الإمامة‌.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌.147ن،‌صور من آراء ابن حزم الأندلسي واجتهاداته الفكرية‌،ولد أن‌1



 62 

 المطلب الرابع :

اهب الأربعة ضوابط  ممارسة السياسة الشرعية عند ابن حزم والفقهاء في المذ

 لسياسة الشرعيةين من مصادر ادر مص باعتبارها ستحسانورأيه في القياس والا

 : وهل أخذ بهما

 : ضوابط ممارسة السياسة الشرعية عند ابن حزم من أبرزها ما يلي :الفرع الأول 

 الحكم بالعدل ::  أولاً 

ذَا‌حَكَمْتُمْ‌بَيْن1‌َواستدل‌‌‌‌ ‌اللَّهَ‌يَأْمُرُكُمْ‌أَنْ‌تُؤَدُّوا‌اخَْمَانَاتِ‌إِلَى‌أَهْلِيَا‌وَاِ   لى‌ذلك‌بقوله‌تعالى‌:﴿إِنَّ

‌اللَّهَ‌كَانَ‌سَمِيعًا‌بَصِيرًا ‌اللَّهَ‌نِعِمَّا‌يَعِظُكُمْ‌بِهِ‌‌إِنَّ ‌58: اءالنس سورة 1﴾٥٨النَّاسِ‌أَنْ‌تَحْكُمُوا‌بِالْعَدْلِ‌‌إِنَّ

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :ثانياً : 

:‌"‌2يرى‌ابن‌حزم‌أن‌السياسة‌الار ية‌تقوم‌ لى‌اخمر‌بالمعروف‌والنيي‌المنكر‌حيث‌يقول‌‌‌‌

اخمة‌كليا‌ لى‌وجوب‌اخمر‌بالمعروف‌والنيي‌ ن‌المنكر‌بلا‌ لاف‌من‌أحد‌منيم‌لقول‌‌اتفقت

وَأُولَاِكَ‌‌‌الله‌تعالى:‌﴿وَلْتَكُنْ‌مِنْكُمْ‌أُمَّة ‌يَدُْ ونَ‌إِلَى‌الَْ يْرِ‌وَيَأْمُرُونَ‌بِالْمَعْرُوفِ‌وَيَنْيَوْنَ‌َ نِ‌الْمُنْكَرِ‌

‌.104 سورة آل عمران: ﴾١٠٤هُمُ‌الْمُفْلِحُونَ‌

                                                           

 .528،‌ن8،جالمحلى بالآثار،‌ابن حزم‌1
 .132،‌ن4،جالفصل في الملل والأهواء والنحل‌،ابن حزم‌2
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ومن‌ال وابط‌المتعلقة‌بممارسة‌السياسة‌الار ية‌الالتزام‌‌:‌الالتزام بالضوابط الشرعيةثالثاً‌:‌‌‌‌

  .1بال وابط‌الار ية‌التي‌جاءت‌في‌الكتاب‌والسنة‌كما‌نن‌ لى‌ذلك‌ابن‌حزم

 : ضوابط ممارسة السياسة الشرعية عند الفقهاء أبرزها ما يلي :ثانيالفرع ال

 الحكم بالعدل وبما أنزل الله تعالى: أولًا : 

من‌الواجبات‌التي‌يجب‌ لى‌الإمام‌أن‌يقوم‌بيا‌الفصل‌بين‌الناس‌بما‌ار ه‌الله‌من‌الحكم‌‌‌‌‌

بين‌ باده،‌كان‌له‌الحكم‌أو‌ ليه؛‌خن‌حكم‌الله‌بين‌ باده‌في‌الدنيا‌هو‌حكم‌الحاكم‌بينيم‌بما‌

ذَا‌حَكَمْتُمْ‌،‌قال‌الله‌ ز‌وجل:أمر‌الله‌به‌من‌القول ‌اللَّهَ‌يَأْمُرُكُمْ‌أَنْ‌تُؤَدُّوا‌اخَْمَانَاتِ‌إِلَى‌أَهْلِيَا‌وَاِ  ﴿إِنَّ

‌ا‌بَيْنَ‌النَّاسِ‌أَنْ‌تَحْكُمُوا‌بِالْعَدْلِ‌ ‌58‌2النساءالآية‌سورة ﴾اللَّهَ‌كَانَ‌سَمِيعًا‌بَصِيرً‌‌إِنَّ‌‌للَّهَ‌نِعِمَّا‌يَعِظُكُمْ‌بِهِ‌إِنَّ

أن‌فر ا‌ ليه‌و لى‌من‌قبله‌والناس‌‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌-فأ لم‌الله‌نبيه‌:‌3قال‌الاافعي‌‌‌‌

صلى‌الله‌‌-قال‌الله‌ ز‌وجل‌لنبيه‌‌،العدل،‌والعدل‌اتباع‌حكمه‌المنزلإذا‌حكموا‌أن‌يحكموا‌ب

‌بين‌أهل‌الكتاب‌- ليه‌وسلم‌ ‌بالحكم ‌أنزل‌الله‌4حين‌أمره ‌بما ‌بينيم ،‌‌‌[49سورة المائدة  ]""وأن‌احكم

                                                           

‌.427،‌ن8،‌جالمحلى بالآثار‌،ابن حزم‌1
تحقيـق‌‌،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة(،‌520أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمـد‌)ت‌،ابن رشد‌2

 .‌‌131،‌ن6م‌،‌ج‌‌1988-هـ‌‌2،1408لبنان،‌ط‌–دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت‌‌،د‌محمد‌حجي‌وآ رون
العباس‌بن‌ ثمان‌بن‌اافع‌بن‌السااب‌،‌ولد‌فيمـا‌حكـاه‌الاـافعي‌ ـن‌نفسـه‌أنـه‌قـال:‌ولـدت‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌،‌السائب3

بغزة‌سنة‌ مسين‌ومااة،‌وحملت‌إلى‌مكة‌وأنا‌ابن‌سنتين،‌قال:‌وكانت‌أمي‌مـن‌اخزد‌،‌وغـزة‌مـن‌بيـت‌المقـدس‌ لـى‌ثـلاث‌

‌.‌2394ن،6،‌جمعجم الأدباء الحمو ،‌الحمو مراحل،‌ينظر:‌
الله‌محمد‌بن‌إدريس‌بن‌العباس‌بـن‌ ثمـان‌بـن‌اـافع‌بـن‌ بـد‌المطلـب‌بـن‌ بـد‌منـاف‌المطلبـي‌القراـي‌‌،‌أبو‌ بدالشافعي4

السياسة ،‌أحمد‌بن‌ بد‌الحليم،‌‌ابن تيمية،‌98،‌ن7م،‌ج1990-هـ1410بيروت،‌‌،دار‌المعرفة‌،الأم (204المكي،)ت

‌.‌6،‌ن1،جالشرعية في اصلاح الراعي والرعية
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‌من‌و‌ ‌فيي ‌الفاجر ‌الظالم ‌من ‌الحق ‌ت رج ‌ ادلة ‌سياسة ‌؛ ‌نو ان ‌"السياسة ‌إن ‌القول: يمكن

‌كتبا‌ ‌الار ية ‌السياسة ‌في ‌الناس ‌صنف ‌وقد ‌جيليا، ‌من ‌وجيليا ‌ لميا ‌من ‌ لميا الاريعة

‌.1متعددة،‌والنوع‌الآ ر‌سياسة‌ظالمة‌فالاريعة‌تحرميا"

قدام،‌وم لة‌أفيام،‌وهو‌مقام‌ نك،‌ولا‌ي فى‌أن‌مو ع‌السياسة‌الار ية‌مو ع‌مزلة‌أ‌‌‌‌

‌ لى‌ ‌الفجور ‌أهل ‌وجرءوا ‌الحقوق، ‌و يعوا ‌الحدود، ‌فعطلوا ‌طاافة، ‌فيه ‌فرط ومعترك‌صعب،

الفساد،‌وجعلوا‌الاريعة‌قاصرة‌لا‌تقوم‌بمصالح‌العباد،‌محتاجة‌إلى‌غيرها،‌وسدوا‌ لى‌نفوسيم‌

‌مع‌ لم ‌له،‌و طلوها، ‌الحق‌والتنفيذ ‌أنيا‌طرقا‌صحيحة‌من‌طرق‌معرفة يم‌و لم‌غيرهم‌قطعا

‌.2حق‌مطابق‌للواقع،‌ظنا‌منيم‌منافاتيا‌لقوا د‌الارع"

‌الباب‌"الانسلاخ‌من‌الدين‌بترك‌اتباع‌الدليل‌‌‌‌‌ ‌البعض‌في‌هذا ومن‌اخ طاء‌التي‌يقع‌فييا

إلى‌اتباع‌ال لاف،‌وكالاستيانة‌بالدين‌؛‌إذ‌يصير‌بيذا‌الا تبار‌سيالا‌لا‌ين بط،‌وكترك‌ما‌هو‌

إلى‌ما‌ليس‌بمعلوم؛‌خن‌المذاهب‌ال ارجة‌ ن‌مذهب‌مالك‌في‌هذه‌اخمصار‌مجيولة،‌معلوم‌

وكان رام‌قانون‌السياسة‌الار ية،‌بترك‌الان باط‌إلى‌أمر‌معروف،‌وكإف ااه‌إلى‌القول‌بتلفيق‌

‌التي‌يكثر‌تعدادها" ‌ي رق‌إجما يم،‌وغير‌ذلك‌من‌المفاسد ‌‌خجل‌هذا‌3المذاهب‌ لى‌وجه ،

‌ ن‌سياسة‌الغلط‌الفاحش‌ ‌قاصرة ‌الار ية ‌أن‌السياسة ‌الارع‌وتوهموا ‌ لى‌م الفة ‌الولاة تجرأ

                                                           

‌.76،‌ن5ج،‌شرح كنز الدقائقالرائق  البحر ،ابن نجيم‌1
‌.13،‌نالطرق الحكمية‌،ابن القيم‌2
تحقيـق‌أبـو‌ بيـدة‌ماـيور‌بـن‌حسـن‌آل‌،‌الموافقدات(،‌790:،‌إبراهيم‌بن‌موسـى‌بـن‌محمـد‌الل مـي‌الغرنـاطي)تالشاطبي‌3

‌.‌‌103-102ن‌5م،‌ج1997م1‌،7دار‌ابن‌ فان،‌ط،‌سلمان
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ال لق‌ومصلحة‌اخمة‌فتعدوا‌حدود‌الله‌تعالى‌و رجوا‌من‌الارع‌إلى‌أنواع‌من‌الظلم‌والبدع‌في‌

‌.1السياسة‌ لى‌وجه‌لا‌يجوز‌وتمامه‌فييا"

‌‌‌‌‌ ‌الفثانياً‌: ‌اجتمعت‌كلمة ‌المصالح‌والمفاسد: ‌قا دة ‌مقدم‌مرا اة ‌المفاسد ‌ لى‌أن‌درء قياء

‌.‌2 لى‌جلب‌المصالح‌في‌باب‌السياسة‌الار ية

‌‌‌‌‌:‌ من‌اخمور‌التي‌تتعلق‌بالسياسة‌الار ية‌الاجتياد‌‌:الاجتياد‌وفق‌ال وابط‌الار يةثالثاً

‌.3وفق‌ال وابط‌الار ية

‌أ‌الباحث‌يرى‌‌‌‌ ‌ب فاياه ‌الإحاطة ‌من ‌بد ‌لا ‌باب‌واسع ‌الار ية ‌باب‌السياسة ‌يوافق‌ن حتى

لإن‌مناط‌هذه‌السياسة‌يتعدى‌النن‌فيجب‌أن‌يكون‌ما‌وراء‌‌الحاكم‌أحكام‌الاريعة‌الإسلامية

‌.‌هذا‌النن‌من‌الارع‌‌حتى‌يستطيع‌الحاكم‌استعماله

                                                           

‌-،‌دار‌الفكر‌للطبا ة‌والنار،‌بيـروتشرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة حاشية رد المختار على الدر المختار،‌ابن عابدين‌1

 .76،‌ن4م،‌ج2000
،‌دار‌الكتـب‌العلميـة،‌الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَدذْهَبِ أَبِديْ حَنِيْفَدةَ النمعْمَدانِ (،‌970،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم‌بن‌محمـد،)تابن نجيم‌2

الإمدام أبدي  إيضداح المسدالك إلدى قواعدد(،‌914،‌أحمد‌بـن‌يحيـى‌)تالونشريسي،‌354م،‌ن‌1،‌1999لبنان،‌،‌ط‌–بيروت‌

‌–،‌)‌دراســة‌وتحقيــق:‌الصــادق‌بــن‌ بــد‌الــرحمن‌الغريــاني(‌دار‌ابــن‌حــزم‌للطبا ــة‌والناــر‌والتوزيــع،‌بيــروت‌1،‌طعبددد الله مالددك

،‌)تقـديم:‌الـداي‌ولـد‌سـيدي‌لى مراقي السعودنشر البنود ع،‌ بد‌الله‌بن‌إبراهيم‌العلـوي،‌، الشنقيطي.‌89م،‌ن‌‌2006-لبنان،

‌.33،‌ن3،‌جالموافقات،‌الشاطبي ،161أحمد‌رمزي،(‌مطبعة‌ف الة‌بالمغرب،‌ن‌-بابا‌
،‌زكريـا‌بـن‌السنيكي،‌549،‌ن1،‌جحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة،‌ابن عابدين‌3

 ،180،‌ن4،‌دار‌الكتــــاب‌الإســــلامي،‌‌جنى المطالددددب فددددي شددددرح روض الطالددددبأسدددد(،926محمـــد‌بــــن‌زكريــــا‌اخنصـــاري،)ت

)ومعه:‌مثـارات‌الغلـط‌مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  (771،‌أبو‌ بد‌الله‌محمد‌بن‌أحمد‌الحسني،)تالتلمساني

م،‌‌‌1998-بيــروت‌)لبنــان(‌-مكــة‌المكرمــة،‌مؤسســة‌الريــان‌‌-المكتبــة‌المكيــة‌‌تحقيــق:‌محمــد‌ لــي‌فركــوس‌،1فــي‌اخدلــة(،‌ط

‌.351ن
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وهل أخذ السياسة الشرعية   در مَص ستحسانالا،  : رأ  ابن حزم في القياس ثالثالفرع ال‌

‌بهما  

‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌هو‌معلوم ‌الفقياء‌وثبت‌الاو‌‌،فالقياس‌كما ‌الار ية‌ ند ستحسان‌من‌مصادر‌السياسة

ن‌اد ى‌بطلاني‌والاستحسان‌إستعمال‌ابن‌حزم‌للقياس ‌.‌موا 

يبدو‌للدارس‌ لى‌ جل‌موقف‌ابن‌حزم‌الرافض‌للقياس‌لكن‌المتعمق‌خصول‌فقيه‌ينقد ‌‌‌‌‌‌

يجعل‌القياس‌باطلا‌بابية‌أنه‌لم‌فابن‌حزم‌‌في‌لبه‌أن‌الرفض‌لا‌ي لو‌من‌تأييد‌لوقااع‌قياسية

‌يرد‌في‌النصون‌تصريحا‌،‌ولا‌في‌الآثار‌،‌وهذه‌د وى‌لا‌ت لو‌من‌وهن‌لسببين‌:

‌أوليما‌:‌مااححته‌في‌اصطلا ‌ لماء‌الاسلام‌،‌مع‌استعماله‌لكثير‌منه‌.

‌ابن‌حزم‌لظيور‌مصطلح‌القياس‌ ‌ال بط‌الدقيق‌ ند ‌:‌ دم ‌التام‌في‌مظانه‌أو‌ثانييما والعلم

‌.1تعيين‌حده‌

‌:2إن‌ابن‌حزم‌لا‌ينكر‌جميع‌أنواع‌القياس‌،‌بل‌نو ا‌محددا‌من‌القياس‌،‌وتفصيل‌ذلك‌

لا‌ينكر‌ابن‌حزم‌القياس‌إذا‌كانت‌ لته‌منقوصة‌،‌ولكن‌لا‌يسميه‌قياسا‌بل‌هو‌العمل‌بعموم‌

مثل‌الإمام‌الغزالي‌‌من‌أهل‌العلم‌النن‌،‌ولم‌ينفرد‌ابن‌حزم‌بيذا‌الرأي،‌بل‌قال‌به‌غير‌واحد

قال‌ابن‌تيمية‌"‌قد‌سمى‌ابن‌ قيل‌العلة‌المنصوصة‌كقول‌النبي‌ ليه‌و‌،‌في‌كتابه‌أساس‌القياس

‌ليس‌ ‌الفقياء ‌من ‌جما ة ‌و ند ‌ ندنا ‌وجعله ‌استدلالا ‌والطوافات( ‌الطوافين ‌من ‌انيا (‌ السلام

‌‌.بالقياس‌و ند‌ا رين‌قياس

                                                           

‌‌175_155،‌ن1‌،2019دماق‌دار‌العصماء‌،ط‌-،‌سوريا‌موقف ابن حزم من القياس،‌د.محمد فاضل علي السامر ‌1

‌188ن‌،1،ججامعة‌الحاج‌ل  ر‌باتنة،‌‌موقف ابن حزم من القياس والتعليل،‌د.نصير بن أكلي‌2
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هذا‌الطواف‌يامل‌كل‌طااف‌فغنينا‌بالعموم‌من‌)‌‌:حمدان‌بن‌أحمد‌الدِّين‌نجم‌الله‌ بد‌أبو‌وقال‌‌‌‌

‌.(1صاحب‌الارع‌ ن‌أن‌يعلق‌الحكم‌ لى‌قياس‌مستنبط

ستمساك‌اعلة‌المنصوصة‌ليس‌قياسا‌إنما‌هو‌"‌إن‌اخ ذ‌بال‌‌اخصبياني‌فورك‌بن‌الحسن‌وقال‌‌‌‌

فحوى‌ال طاب‌فذهب‌ابن‌حزم‌إلى‌أن‌،‌وأما‌قياس‌التنبيه‌أو‌قياس‌اخولى‌أو‌2بنن‌صاحب‌الارع

قياس‌التنبيه‌ليس‌قياسا‌بل‌هو‌من‌قبيل‌العمل‌بالنن‌خنه‌يفيم‌قصد‌المتكلم‌بعرف‌اللغة‌ولم‌ينفرد‌

‌.‌3بيذا‌الرأي‌بل‌ زاه‌إلى‌كثير‌من‌الفقياء

‌الفارق‌‌‌‌‌‌‌ ‌الغاء ‌القياس‌الجلي‌أو ‌"السلام‌ ليه‌كقوله،‌المعنى،‌فيه‌يظير‌ما‌وأما ‌ِ ييَقْ‌‌لَا‌:

ذهب‌ابن‌حزم‌إلى‌أنه‌ليس‌قياسا‌و‌‌5الفكر‌يدهش‌بما‌ذلك‌وتعليل‌،4"غَْ بَانُ‌‌وَهُوَ‌‌اثْنَيْنِ‌‌بَيْنَ‌‌الْقَاِ ي

نما‌من‌قبيل‌العمل‌بالنن‌،ولم‌ينفرد‌به،‌قال‌الطوفي‌:‌قد‌ا تلف‌اخصوليون‌هل‌يسمى‌قياسا‌أم‌ وا 

‌لا‌؟‌

وذلك‌خن‌القياس‌هو‌ا تبار‌الايء‌بغيره‌،‌أو‌الجمع‌بين‌الاياين‌بالقصد‌اخول‌وهو‌يتحقق‌‌‌‌‌‌‌

موجودا‌فيه‌بالقصد‌اخول‌،‌‌في‌بيان‌ لة‌اخصل‌ووجودها‌في‌الفرع‌،‌أما‌الغاء‌الفارق‌فليس‌ذلك‌

‌‌6الثاني‌إنما‌الموجود‌فيه‌الغاء‌الفارق‌،‌وأما‌الجمع‌بين‌اخصل‌والفرع‌‌فإنما‌يحصل‌فيه‌بالقصد

‌

                                                           

‌.392ن،‌المسودة ،آل تيمية1 
‌.882،ن‌2ج،‌الفحولإرشاد ،‌الشوكاني‌2
‌.389-347ن‌،‌المسودة، آل تيمية‌3
‌.1717: رقم غضبان، وهو القاضي قضاء كراهة: باب الأقضية، في مسلم أخرجهصحيح،‌4
 الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة،‌‌قدامة‌بن‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌الله‌ بد‌الدين‌موفق‌محمد‌أبو‌قدامة بنا‌5

‌الثانية‌الطبعة‌والتوزيع‌والنار‌للطبا ة‌الريّان‌مؤسسة،‌‌77ن‌2ج‌،‌هـ‌٦٢٠ت‌حنبل بن أحمد الإمام مذهب على
 ‌2ج‌م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

 ‌.353،‌ن3،‌جالطوفي‌الروضة شرح مختصر‌،ه716فقيه‌حنبلي‌ت‌‌سليمان‌بن‌ بدالقوي‌الصرصري‌الطوفي‌6
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وذلك‌أن‌القياس‌يكون‌‌أما‌القياس‌القطعي‌فذهب‌ابن‌حزم‌‌إلى‌أنه‌ مل‌بعموم‌النن‌أو‌الإجماع‌،

منصوصا‌ لييا‌،‌فيذا‌قطعيا‌إذا‌اذا‌كانت‌العلة‌في‌الفرع‌أظير‌من‌اخصل‌،‌أو‌اذا‌كانت‌العلة‌

فيو‌ مل‌بالإجماع‌ ند‌ابن‌حزم‌يعتبر‌ ملا‌بعموم‌النن‌،‌وأما‌إذا‌كانت‌العلة‌مجمعا‌ لييا‌

‌.‌1وليس‌بالقياس

‌أو‌‌‌‌‌‌‌ ‌التماثل ‌وجد ‌إذا ‌جنس‌واحد ‌أو ،‌ ‌واحد ‌في‌نوع ‌كان ‌القياس‌إذا ‌ينكر ‌لا فإبن‌حزم

التاابه‌فقال‌"‌وأما‌القياس‌الذي‌ننكره‌فيو‌أن‌يحكم‌لنوع‌لا‌نن‌فيه‌بمثل‌الحكم‌في‌نوع‌ا ر‌قد‌

‌.3حزم‌من‌مفيوم‌الموافقة‌ويسميه‌نصا،‌فإن‌كان‌القياس‌في‌معنى‌اخصل‌فيعتبره‌ابن‌2نن‌فيه

‌وأي ا‌نرى‌أن‌ابن‌حزم‌قد‌أ ذ‌بالقياس‌ومن‌المساال‌التي‌أ ذ‌فييا‌بالقياس‌قوله‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

من‌ماء‌أو‌زيت‌أو‌سمن‌أو‌لبن‌أو‌ماء‌ورد‌أو‌ سل‌أو‌‌-كل‌ايء‌مااع‌‌)‌:‌يقول‌ابن‌حزم

أو‌ايء‌حرام‌يجب‌اجتنابه‌أو‌مرق‌أو‌طيب‌أو‌غير‌ذلك،‌أي‌ايء‌كان،‌إذا‌وقعت‌فيه‌نجاسة‌

‌يجز‌ ‌ولم ‌أكله، ‌وحرم ‌كله ‌فسد ‌فقد ‌ريحه ‌أو ‌طعمه ‌أو ‌فيه ‌وقع ‌ما ‌لون ‌ذلك ‌غير ‌فإن ميتة،

‌فذلك‌ ‌وقع‌فيه‌ولا‌من‌طعمه‌ولا‌من‌ريحه، ‌من‌لون‌ما ‌يغير‌اياا ‌فإن‌لم استعماله‌ولا‌بيعه،

‌حلال‌بذلك‌الماء،‌والو وء‌‌-إن‌كان‌قبل‌ذلك‌كذلك‌‌-المااع‌حلال‌أكله‌واربه‌واستعماله‌

‌ولا‌معنى‌لتبين‌ ‌قبل‌ذلك‌حلال، ‌بيعه ‌كان‌جاازا ‌وبيع‌ما ‌كذلك، ‌في‌الغسل‌أي ا والتطير‌به

أمره،‌وهو‌بمنزلة‌ما‌وقع‌فيه‌م اط‌أو‌بصاق‌إلا‌أن‌الباال‌في‌الماء‌الراكد‌الذي‌لا‌يجري‌حرام‌

لم‌يجد‌غيره.‌وذلك‌‌ ليه‌الو وء‌بذلك‌الماء‌والاغتسال‌به‌لفرض‌أو‌لغيره،‌وحكمه‌التيمم‌إن

                                                           

‌.188ن‌،موقف ابن حزم من القياس والتعليل‌،د.نصير بن أكلي‌1
‌.467،‌ن2ج،‌الاحكام في أصول الاحكام‌،ابن حزم‌2
‌.264ن،‌موقف ابن حزم من القياس والتعليل‌،د.نصير بن أكلي‌3
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‌ ‌ولغيره، ‌له ‌اربه ‌حلال ‌طاهر ‌أوصافهالماء ‌من ‌اياا ‌البول ‌يغير ‌لم ‌به‌‌إن ‌الو وء وحلال

‌.(‌1والغسل‌به‌لغيره

‌فنراه‌هنا‌يقيس‌ لى‌الماء‌والسمن‌الثابت‌حكميما‌فيما‌رواه‌أبو‌هريره‌ ن‌النبي‌ ليه‌السلام‌‌‌‌

‌الفأرة‌وقعت‌إذا):‌-وسلم‌ ليه‌الله‌صلى-‌الله‌رسول‌قال:‌قال‌- نه‌الله‌ر ي-‌هريرة‌أبيفعن‌

ن،‌حوليا‌وما‌فألقوها‌جامداً‌‌كان‌فإن‌السمن‌في ‌.داود‌وأبو‌أحمد‌رواه‌(تقربوه‌فلا‌مااعاً‌‌كان‌وا 

‌أحيل‌‌‌‌‌ ‌فقد ‌ ااوراء، ‌نبالي‌بنس ‌فرض‌صوم ‌وما ‌الفرض، ‌صوم ‌حكم ‌فكان‌هذا :‌ ويقول

‌صامه، ‌ااء ‌من ‌مرة: ‌كان ‌فقد ‌أحوالا، ‌رم ان ‌يوم‌‌صيام ‌كل ‌ ن ‌وأطعم ‌أفطره ‌ااء ومن

نما‌نزل‌هذا‌الحكم‌فيمن‌لم‌يعلم‌بوجوب‌الصوم‌ مسكينا،‌إلا‌أن‌حكم‌ما‌كان‌فر ا‌حكم‌واحد؛‌وا 

‌.‌2 ليه

‌:‌3بالقياس‌فييا‌أ ذ‌التي‌المساال‌ومن

"‌وما‌هذه‌النسبة‌إلا‌بناء‌إليه‌ومنسوب‌بع ه‌خنه‌ولبنه،‌بيعه‌فحرام‌لحمه‌أكل‌حرم‌ما‌وكلقال‌"

‌ لى‌أصل‌وهو‌قياس‌.فرع‌

‌ولم‌إليه‌ا طر‌فإن‌غيرهما،‌ولا‌مااية،‌كلب‌ولا‌صيد‌كلب‌لا‌أصلا،‌كلب‌بيع‌يحل‌ولاوقال‌:‌"

‌قدر‌متى‌الثمن‌منه‌ينتزع‌البااع‌ لى‌حرام‌للماتري‌حلال‌وهو‌ابتيا ه،‌فله‌إياه‌يعطيه‌من‌يجد

‘‌إنما‌هو‌كالراوة‘"‌وقوله‌فرق‌ولا‌الظالم‌ومصانعة‌اخسير،‌وفداء‌الظلم،‌دفع‌في‌كالراوة‌ ليه،

لحاق‌وهو‌قياس‌. ‌،‌إظيار‌وا 

                                                           

‌141ن‌1جالمحلى ابن حزم ، ‌1

‌.293ن،‌4ج‌المرجع السابق، 2
 281ن‌القياس من حزم ابن موقف ، السامر ‌3
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"‌ ‌له‌كان‌له‌أذن‌فإن‌أصلا،‌جاره‌أرض‌ لى‌داره‌أو‌سقفه‌ماء‌يرسل‌أن‌خحد‌وليس وقال

‌«1حرام‌ ليكم‌وأموالكم‌دماءكم‌إن:‌»-‌وسلم‌ ليه‌الله‌صلى‌-‌الله‌رسول‌لقول‌ااء‌متى‌الرجوع

‌ذلك‌في‌والإذن‌-‌حرام‌ ليه‌وهو‌-‌غيره‌مال‌في‌منه‌تصرف‌جاره‌أرض‌ لى‌داره‌ماء‌فإطلاقه

‌غدا‌فيه‌له‌يؤذن‌لم‌ما‌غير‌اليوم‌ما‌ايء‌في‌والإذن‌الرقبة،‌يملكه‌لم‌خنه‌إذنا؛‌دام‌ما‌هو‌إنما

‌فيذا‌اظيار‌للحكم‌وهو‌من‌القياس‌."‌اك‌بلا

 ااوراء‌كحديث‌ستدراك‌النية‌في‌صيام‌اسلام‌من‌أنه‌قاس‌ لى‌ما‌حكم‌به‌الرسول‌ ليه‌الونراه‌

‌مَن‌ ‌صَلَّى‌الُله‌ ليه‌وسلَّمَ‌رَجُلًا‌مِن‌أسْلَمَ:‌أنْ‌أذِّنْ‌في‌النَّاسِ:‌أنَّ سلمة‌بن‌اخكوع‌أنه‌أَمَرَ‌النبيُّ

‌اليومَ‌يَوْمُ‌َ ااُورَاءَ‌ ‌.2كانَ‌أكَلَ‌فَلْيَصُمْ‌بَقِيَّةَ‌يَومِهِ،‌ومَن‌لَمْ‌يَكُنْ‌أكَلَ‌فَلْيَصُمْ،‌فإنَّ

:‌مع‌أن‌ابن‌حزم‌لا‌يأ ذ‌بالاستحسان‌ويبطله‌الا‌أنه‌يعبر‌ نه‌‌ستحسانرأيه‌في‌الا‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نستحبه‌ونستحب‌.‌ ‌حسن‌، ‌هذا ،‌ ‌أحب‌ذلك‌الينا ‌لا‌بأس‌، ‌مثل‌: بمعاني‌ومفردات‌أ رى‌

‌ومثال‌هذه‌المفردات‌ما‌يلي‌:

ي‌بن‌حزم‌:‌لا‌بأس‌أن‌يغطي‌الرجل‌وجيه‌بما‌هو‌ملتحف‌به‌أو‌بغير‌ذلك‌ولا‌كراهة‌فاقال‌‌‌‌‌

‌.3ذلك؛‌ولا‌بأس‌أن‌تسدل‌المرأة‌الثوب‌من‌ لى‌رأسيا‌ لى‌وجييا

‌

                                                           

‌215ن‌2ج‌صحيح البخار  ، كتاب الحج‌1
‌(‌با تلاف‌يسير1135ن)‌مسلم(،‌و2007ن)،‌‌كتاب الصوم،‌‌البخار  أخرجه2

‌78ن‌5ج‌المحلى،‌‌ابن حزم3
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وقال‌:‌لا‌بأس‌بأن‌يبسط‌في‌القبر‌تحت‌الميت‌ثوب؟‌لما‌روينا‌من‌طريق‌مسلم:‌نا‌محمد‌‌‌‌‌

‌أبو‌جمرة‌ ن‌ابن‌ باس‌قال:‌ ‌يحيى‌بن‌سعيد‌القطان‌نا‌اعبة‌نا بسط‌في‌قبر‌"بن‌المثنى‌نا

‌.2-1"قطيفة‌حمراء‌-وسلم‌صلى‌الله‌ ليه‌‌-رسول‌الله‌

 .3وقال‌:‌لا‌بأس‌بكذب‌أحد‌الزوجين‌للآ ر‌فيما‌يستجلب‌به‌المودة

قال‌ابن‌حزم‌:‌صفة‌اخذان:‌معروفة،‌وأحب‌ذلك‌إلينا‌أذان‌أهل‌مكة‌وهو:‌الله‌أكبر،‌الله‌‌‌‌‌

لله،‌أايد‌أن‌أكبر؛‌الله‌أكبر،‌الله‌أكبر؛‌أربع‌مرات،‌أايد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌الله،‌أايد‌أن‌لا‌إله‌إلا‌ا

‌.4محمدا‌رسول‌الله،‌أايد‌أن‌محمدا‌رسول‌الله

وقال‌:‌حكم‌تاييع‌الجنازة‌أن‌يكون‌الركبان‌ لفيا،‌وأن‌يكون‌المااي‌حيث‌ااء،‌ ن‌يمينيا‌أو‌‌

:‌ما‌روينا‌آنفا‌في‌باب‌الصلاة‌-اماليا‌أو‌أماميا‌أو‌ لفيا،‌وأحب‌ذلك‌إلينا‌ لفيا؟‌برهان‌ذلك‌

حيث‌الراكب‌ لف‌الجنازة،‌والمااي‌":‌-صلى‌الله‌ ليه‌وسلم‌‌- لى‌الطفل‌من‌قول‌رسول‌الله‌

‌.6-5"ااء‌منيا

                                                           

‌392ن‌3ج‌ابن حزم ، المحلى‌1
‌القبر في القطيفة جعل باب، الجنائز كتاب،‌‌(967)‌مسلم أخرجه‌2

‌229ن‌9ج‌، المحلى،  حزم ابن‌3 
‌185ن‌2ج‌لمرجع السابق،ا‌4
‌393ن‌3ج‌المرجع السابق 5
‌2815 حديث  الجنازة أمام المشي باب باب سننه في داود أبو‌6
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إن‌قيل:‌إنه‌إن‌مات‌رجع‌ميراثه‌إلى‌سيده.‌قلنا:‌نعم‌هذا‌حسن،‌إذا‌بلغت‌الزكاة‌محليا‌قال‌ابن‌حزم‌

فرجو يا‌بالوجوه‌المباحة‌حسن،‌وهم‌يقولون‌فيمن‌تصدق‌من‌زكاته‌ لى‌قريب‌له‌ثم‌مات‌فوجب‌

ن‌كان‌فيه‌ ين‌زكاته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.1ميراثه‌للمعطي:‌إنه‌له‌حلال،وا 

 لاف‌لما‌رويناه‌ ن‌ابن‌‌-ر ي‌الله‌ نيم‌‌-قال‌ابن‌حزم‌:‌ولا‌يعرف‌ ن‌أحد‌من‌الصحابة‌‌‌‌‌

 مر‌في‌ذلك،‌ولا‌حجة‌لمن‌ الفنا‌فيمن‌روى‌ نه‌من‌الصحابة‌وغيرهم‌مسح‌جميع‌رأسه؛‌خننا‌لا‌

‌الو وء ‌في ‌بعض‌الرأس ‌ لى ‌الاقتصار ‌أنكر ‌بمن ‌نطالبيم نما ‌وا  ‌نستحبه، ‌بل ‌ذلك فلا‌‌ننكر

‌يجدانه‌من‌الغالية‌2نهيجدو‌ ‌بأطيب‌ما ‌الإحرام ‌ ند ‌والرجل‌أن‌يتطيبا ‌ونستحب‌للمرأة ‌وقال‌: ،

‌.‌3والب ور‌بالعنبر،‌وغيره

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌274ن‌4ج‌، المحلى،  حزم ابن1
‌299ن‌1ج‌المرجع السابق،‌2
 68ن‌5ج‌المرجع السابق،‌3
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